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المشهد السياسي

تـــنـــطـــلـــق غـــــــداً الــــجــــولــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 
ــة  ــة بــــن الــــدولــ ــيـ ــمـ المــــفــــاوضــــات الـــرسـ
ــة ووفـــــــــد صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الــــدولــــي. هــــذه المـــــرة ســيــكــون ريـــاض 
سلامة حاضراً شخصياً. وبعدما ترك 
التصويب  الأولــــى مهمة  الــجــولــة  فــي 
ممثليه،  إلــى  الحكومية  الخطة  على 
وهــو  الــيــوم.  بنفسه  المــهــمــة  سيتولى 
بــدأوه عن أن »خسائر  سيستكمل ما 
ـــقـــدّرة فــي الخطة 

ُ
الــقــطــاع المــصــرفــي الم

ــقـــة«، مـــحـــاولًا  ــيـ مــبــالــغ بــهــا وغـــيـــر دقـ
إثــبــات هـــذه الــنــظــريــة مــن خـــلال أرقـــام 
ــى الــــوفــــد. لــيــخــلــص من  ســيــقــدمــهــا إلــ
يــمــكــن  لا  ــة  ــطــ ــخــ الــ أن  إلـــــــى  ــا  ــهــ ــلالــ خــ

تطبيقها.
التخلي عن  قـــرر  ريـــاض ســلامــة  ولأن 
يمثل  ــد  وفــ مـــن  جـــــزءاً  بــوصــفــه  دوره، 
المــفــاوضــات، فإن  اللبنانية في  الــدولــة 
مــــصــــادر مــعــنــيــة بــعــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض 
صـــــــــــــارت عـــــلـــــى اقــــــتــــــنــــــاع بــــــــــأن هـــــذه 
المفاوضات، على سوئها، من المستحيل 

أن تنجح في ظل وجود سلامة كجزء 
التي  فملاحظاته  اللبناني.  الوفد  من 
قــرّر طرحها أمــام وفد صندوق النقد، 
ــان يــنــبــغــي عــلــيــه أن يــنــاقــشــهــا مــع  ــ كـ
حكومة بلاده، وإن لم يتمكن من إقناع 
المــعــنــيــن بــوجــهــة نـــظـــره أو بــأرقــامــه 
)الــتــي رفـــض تسليمها فــي الأســـاس( 
بالقرار  يلتزم  أن  إلا  فما عليه حينها 
ــاع فــــي مــجــلــس  ــمــ الـــــــذي اتــــخــــذ بــــالإجــ

قال باسيل إن سبب رفض المعمل هو 
ــة الـــغـــاز، لأن الــشــركــة 

ّ
مــنــاقــصــة مــحــط

الــتــي فـــازت بــأفــضــل ســعــر قــدّمــت كما 
ينصّ دفتر الشروط على إنشاء ثلاث 
ات في الزهراني وسلعاتا ودير 

ّ
محط

عــمــار، وهـــذه الــشــركــة QP مــع ENI، لا 
تريد أن يكون لديها عملاء في لبنان. 
ــم يــــريــــدون تــخــســيــر هــذه  أضــــــاف: »هــ
الــشــركــة وتــربــيــح شــركــة أخـــرى قدّمت 
فقط على محطتن، والسبيل الوحيد 
ــا هــــو بــــإلــــغــــاء مـــحـــطـــة مــن  ــهـ لإنـــجـــاحـ
نلغي  فكيف  اثنتن...  لتصبح  الثلاث 
الكهرباء!  بإلغاء معمل  الغاز؟  ة 

ّ
محط

ليبقى اثنتان، لمــاذا؟ لأن هذه الشركة 
ي ينتمي إلى 

ّ
متحالفة مع عميل محل

نفس منظومة النفط المعروفة«.
)الأخبار(

المــمــاطــلــة فــي إطـــلاق منصة الــتــداول 
ــراً أن  ــ ــــؤخـ ــنّ مـ ــبــ بــــالــــعــــمــــلات. وقــــــد تــ
ريـــاض ســلامــة يسعى إلــى المقايضة 
ما بن استمرار التحقيق في قضية 
ل مصرف لبنان لزيادة الضغط 

ّ
تدخ

على العملة الوطنية وإطلاق المنصة. 
وفي المقابل، ونتيجة الضغوط التي 
يتعرض لها، بــدأ يــســوّق أنــه، بغض 
مــن عدمه،  المنصة  إطـــلاق  عــن  النظر 

ــــى الـــتـــدخـــل فــــي الـــســـوق  ســيــســعــى إلـ
لتخفيض سعر الصرف.

ــابــــل، فـــــإن مــــصــــادر مــتــابــعــة  ــقــ فــــي المــ
تعتبر أن تــأخــيــر المــنــصــة يــعــود إلــى 
ســعــي ســـلامـــة لــضــمــان قـــدرتـــه على 
ــا.  ــهـ ــال إطـــلاقـ ــ ــبـــط الــــســــوق فــــي حــ ضـ
راً طـــالمـــا 

ّ
وهــــــو أمــــــر ســـيـــبـــقـــى مــــتــــعــــذ

استمر شــحّ الـــدولار. أمــا الأســوأ فهو 
مـــا يـــتـــردد عـــن ســعــي حــاكــم مــصــرف 
ــنــــان إلـــــــى الــــســــمــــاح لـــلـــمـــواطـــنـــن  ــبــ لــ
يــومــيــاً  دولار   ٢٠٠ عــلــى  بــالــحــصــول 
الــذي تحدده،  عبر المنصة، وبالسعر 
ـــذت، 

ّ
ــف ـ

ُ
ــذه الــخــطــوة إن ن ــأن هــ عــلــمــاً بــ

أمــوال  حجز  استمرار  مع  فستترافق 
ــــن ســـحـــب أي  المـــــودعـــــن ومـــنـــعـــهـــم مـ
مبالغ بالدولار. وتفتح هذه الخطوة 
الــبــاب أمـــام تــجــارة جــديــدة بالعملة، 
قد تؤدي إلى تنظيم عمليات الشراء 
فتح  النتيجة  فتكون  مضاربن،  مــن 
أمــا الحديث عن  بــاب جديد للسرقة. 
تـــأمـــن الـــــــــدولارات لــلــتــجــار بــأســعــار 
تراوح بن 3٠٠٠ و3٢٠٠ ليرة، فيبدو 
أمـــراً غير قــابــل للتحقق فــي ظــل شح 
ــرجّــــح اســـتـــمـــراره لــفــتــرة  الــــــــدولار، المــ
طويلة، علماً بأن هذا الوعد هو الذي 
أسهم في تراجع سعر الدولار حالياً، 
حيث أحجم عدد كبير من التجار عن 

الشراء بانتظار إطلاق المنصة.
باسيل: للانفتاح على سوريا

النائب جــبــران باسيل  إلــى ذلـــك، عقد 
مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً يـــوم أمــــس، تــنــاول 
فــيــه كـــل الــقــضــايــا المـــطـــروحـــة راهـــنـــاً. 
ــا بــاســيــل إلــــى الــتــوقــف عـــن قــول  ــ ودعـ
 »الـــودائـــع مــضــمــونــة«، مــشــيــراً إلــى 

ّ
إن

ــد مــــوجــــوداً،  ــعـ لــــم يـ  قـــســـمـــاً مـــنـــهـــا 
ّ
أن

العمل لإعــادة تكوينها  الــدولــة  وعلى 
ــا إلـــى تصفير  واســتــعــادتــهــا. كــمــا دعـ
ــفــــوائــــد عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــات المــنــتــجــة،  الــ
ــدّم بــه  ــ ــقـ ــ أو إقـــــــــرار الــــقــــانــــون الــــــــذي تـ
تــكــتــل لــبــنــان الــقــوي لــضــبــط الــفــوائــد، 

الصرف  تثبيت سعر  ووقــف سياسة 
بــكــلــفــة عــالــيــة، واعــتــمــاد ســعــر صــرف 
حقيقي وموحّد. وعــاد باسيل ليؤكد 
رفـــــض »ســـيـــاســـة تــخــســيــر المـــصـــارف 
كـــل شـــــيء«، مـــحـــذراً مـــن المــــس بــحــريــة 
»الــدولــة، برجالاتها،  الاقــتــصــاد. ولأن 
الأولـــى«، فقد  المسؤولية  هي صاحبة 
إلى استخدام موجوداتها كجزء  دعا 
مــن صــنــدوق لإقــفــال جــزء مــن خسارة 

المصارف.
إلى  التهريب  مــوضــوع  على  وتعليقاً 
ــقـــدرة  ــدم الـ ــ ــة عـ ــجّـ ــال إن حـ ــ ســــوريــــا، قـ
على ضبط المعابر يُسوّق لها من هو 
مــتــورّط فيها. ودعــا الحكومة إلــى أن 
بإلغاء  أو  إمّــا بالضبط  الــقــرار،  تأخذ 

الجمرك والتعويض عنه بضرائب.
ــيـــد عــلــى  ــتـــأكـ ــاق، أعـــــــاد الـ ــيــ ــي الــــســ ــ وفــ
ضرورة الانفتاح على سوريا، مشيراً 
لــذلــك ســـوى حسن  أن »لا خلفيّة  إلـــى 
 الأزمـــــة الـــســـوريـــة كــانــت 

ّ
الــــجــــوار، لأن

اقتصادنا،  اختناق  أســبــاب  أهــم  أحــد 
بــاتــجــاه عمقنا  ــادة فتحه  إعــ وعــلــيــنــا 
ــواب  ــ ــتــــح أبــ ــا وفــ ــهـ الــــعــــربــــي مــــن خـــلالـ

التصدير«.
إنه  باسيل  قــال  التعيينات،  ملف  فــي 
ــتــــلاف عــلــى تــعــيــن مــوقــع  »بـــــدل الاخــ
مــثــل مــحــافــظ بـــيـــروت، يــجــب التركيز 
الآن عــلــى إنـــهـــاء الــتــعــيــيــنــات المــالــيــة 
فــــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان«، إذ »كـــيـــف لــنــا 
ــقـــد والمــــصــــارف  ــنـ ــــعــــالــــج أزمـــــــة الـ

ُ
أن ن

ــــزي فــيــمــا الـــشـــواغـــر  ــــركـ ــــرف المـ والمـــــصـ
ــواب الــحــاكــم ولــجــنــة الــرقــابــة  تــطــال نــ
على المصارف وهيئة الأسواق المالية 
ومــفــوّض  الــخــاصــة  التحقيق  وهــيــئــة 
ــة لــــــدى المــــصــــرف المــــركــــزي؟  ــكـــومـ الـــحـ
فــكــيــف نــغــيّــر الــســيــاســة الــنــقــديّــة، ولا 
المراكز  فــي  الــلازمــة  التغييرات  نجري 

النقديّة والماليّة؟«.
وبعد أن استبعد مجلس الوزراء معمل 
ســلــعــاتــا لــلــكــهــربــاء فــي هـــذه المــرحــلــة، 

أبعِدوا رياض سلامة 

عن المفاوضات مع صندوق النقد
المركزي  المصرف  إدارة  طريقة  في  تجد  الحكومة  المالية.  للأزمة  السلطة  مقاربة  في  الانقسام  يتجذر  آخر  بعد  يوماً 

تأثيره  يظهر  بدأ  صراع  الأقوى.  الطرف  بوصفه  الحكومة  مع  يتعامل  سلامة،  ورياض  الريبة.  يثير  ما  النقدية  للسياسة 

 ضرب الخطة 
ً
السلبي على طريقة إدارة ملف المفاوضات مع صندوق النقد. في اجتماع اليوم سيحضر سلامة محاولا

داً بإفشال هذه المفاوضات
ّ

الحكومية، ومهد

منصة التداول مقابل التحقيق 

بمخالفات المصرف المركزي؟

الأسابيع القليلة التي استهلكت للنقاش في لجان استشارية 
أو وزارية أو على صعيد مجلس الوزراء لوضع الخطة المالية 

والاقتصادية، كشفت الكثير عن التركيبة الفعلية لهذه البلاد. 
لكن الخلل الذي ستتحمل هذه الحكومة المسؤولية عنه، هو 

تجاوز إمكانية التفاهم الوطني العام على خطة المواجهة. 
وعندما يجري الحديث عن تفاهم وطني عام، فذلك لا يوجب 

بالضرورة الوقوف عند خاطر قوى وزعامات، بل يعني إشراك 
جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية المعنية بالأزمة. والعنوان 
 
ً
الصحيح الواقعي كان ولا يزال في خطة »تضمن توزيعاً عادلا

للمسؤوليات والتضحيات«. وهي خطة تفترض أن يشارك فيها 
كل من سيتحمّل المسؤولية ودفع الأثمان. لكن ما حصل هو 

أن الحكومة وقعت ضحية الضغوط السياسية العشوائية. وهي 
ضغوط لا يمكن القول إنها لم تكن متوقعة.

يعرف الرئيس حسان دياب وغالبية الوزراء أنهم وصلوا نتيجة 
تفاهم سياسي غير معلن، بين فريق من أهل الحكم، وفريق من 

الشارع. وهذا »التفاهم« كان نتيجة اضطرار القوى السياسية 
إلى عدم تجاهل »المزاج العام« الذي ساد بعد اندلاع حراك 17 

تشرين الأول الماضي. هنا يجب تذكير رئيس الحكومة والوزراء 
بأنه لولا هذا »المزاج«، لما كان بالإمكان تشكيل أول حكومة 

خالية من السياسيين منذ عام 1990، واستبدالهم بشخصيات 
ذات طابع تقني بمعزل عن صلاتها أو تمثيلها السياسي. وكان 

هذا الأمر بمثابة انقلاب غير عادي. يكفي أن نغمض أعيننا 
للحظات، ونتخيّل كيف قبلت قوى وزعامات بالبحث عن أسماء 

من خارج مكاتبها السياسية أو كتلها النيابية أو حاشيتها 
المباشرة.

مشكلة دياب والوزراء أنهم تجاهلوا عنصر القوة هذا، وعادوا 
ليكونوا أسرى القواعد السياسية إياها. وإلا كيف يمكن 
ل التشكيلات القضائية والتعيينات المالية، أو 

ّ
تفسير تعط

الحالة التي ترافق البحث في هوية المحافظ الجديد لبيروت. 
كل هذا النقاش ما كان ليكون لو أن الحكومة ذهبت مباشرة 

إلى آليات ذات طابع قانوني، تلزم بها القوى السياسية في 
التعيينات. أما البحث عن مراضاة هذا أو ذاك، فهو ما يجعل 
المكاتب السياسية للطوائف ممثلة بالمرجعيات الدينية تعود 

لتعتبر نفسها شريكة في أي قرار إداري تتخذه الحكومة.
ولأن الحكومة قبلت هذه القواعد، صارت المناقشات داخل 

مجلس الوزراء تتأثر بهذا المناخ الجديد. إن تراخي الرئيس 
دياب إزاء القوى السياسية سيجعله يدفع الثمن تراجعاً 

تدريجياً في التضامن الحكومي. وسيجد يوماً بعد يوم، من 
يتمرّد عليه من الوزراء باسم تمثيله السياسي أو الطائفي 

أو المذهبي. وهو تمرّد سينعكس أساساً على قوة الحكومة 
وقدرتها على تحقيق ما هو مطلوب منها الآن.

ظهر المشكلة الأكبر في مقاربة المشكلة 
َ
وفي هذا السياق، ت

المالية والاقتصادية. إن مجرد الرضوخ لشعارات شعبوية لا 
تستند إلى علم أو حقائق، على طريقة الأخبار الزائفة التي 

تملأ فضاءات التواصل الاجتماعي، هو جريمة تدفع الى 
القرارات الخاطئة. في حالة المالية العامة، لا يمكن الركون الى 

ين واستعادة  الوجهة السائدة في الحديث عن كيفية خفض الدَّ
المال المنهوب. المتحدثون في هذه الأمور يعتبرون أن سياسيين 

أو موظفين كباراً نهبوا المال العام ونهبوا الناس. صحيح أنه 
يجب محاسبة كل هؤلاء، لكن الصحيح أيضاً، أن العاملين 
في حقول التجارة والبيع في قطاعات الخدمات العامة من 

مال وطعام ودواء واستشفاء وتعليم وبناء وسياحة، هؤلاء 
أيضاً نهبوا المال العام والخاص. هؤلاء استفادوا من الحظوة 

السياسية، ومن كل القوانين غير العادلة، ومارسوا التهرّب 
هم سياسات الفوائد والقروض 

ْ
ت
َ
الضريبي على أنواعه، وراق

المدعومة وعدم الرقابة على الأسعار، والتهريب عبر كل 
الحدود، وراكموا ثروات سببها تسعير غير منطقي جعل 

بيروت من أغلى عواصم العالم... ثم باعوا الدواء والاستشفاء 
بسعر يمثل ثلاثة أضعاف سعره في بلد المنشأ، هؤلاء أيضاً 

من سارقي المال العام، ويجب ملاحقتهم وإعادة التدقيق في 
ثرواتهم التي انتفخت بصورة غير منطقية.

ي دياب والوزراء عن حصة »المزاج العام« للشارع 
ّ
إن تخل

اللبناني من الحكومة، أمر له تبعاته الكبيرة، وسيجعل دياب 
أسير الحسابات السياسية التقليدية. صحيح أن دياب لن 

د 
ّ
يقدر على إنزال الناس الى الشارع. لكن أداء الحكومة يعق
على الآخرين إنزال »ناسهم« الى الشوارع. ليست كورونا 

السبب الوحيد في عدم تجدد التحركات الشعبية. بل هناك 
التردد الذي يصيب الناس في بيوتهم حيال مَن يتحمل 

المسؤولية عن الواقع القائم. وبهذا المعنى، فإن تراجع دياب 
وحكومته نحو قواعد اللعبة التقليدية، يقودنا من جديد الى 
تمظهر الطبقة السياسية من خلال لجان وخطط. إن وضع 
خطة مالية ــــ اقتصادية يكون هدفها تلبية ملتوية لشروط 

صندوق النقد الدولي، لهو أمر لن يغضب سعد الحريري ولا 
فؤاد السنيورة ولا وليد جنبلاط ولا سمير جعجع ولا كل 
من هم خارج الحكومة. إن طريقة عمل الحكومة مع إدارة 

السياسة النقدية لا تختلف حتى اليوم عن أي إدارة سابقة، 
فلماذا يَغضب بقية أركان القوى السياسية إذاً؟

اليوم، سيعود وفد مصرف لبنان الى طاولة الاجتماعات مع 
صندوق النقد الدولي. لكنه يحمل معه ورقته الخاصة. ومهمة 

الوفد الدفاع عن موقع مصرف لبنان. يُفترض أن يشرح وجهة 
نظره بشأن كيفية احتساب الخسائر. وسيعرض طريقة 

ظهر خسائره محدودة. وهو لن يدافع عن خطة 
ُ
للاحتساب ت

الحكومة التي يقول رياض سلامة إنه أقصي عن البحث في 
تفاصيلها. وسيتقدم سلامة أكثر نحو الدفاع عن عدم تدخله 
في سوق القطع. وسيبرر موقفه بأن الحكومة قالت للناس إن 
خطتها تقود الى رفع سعر الدولار الى 3500 ليرة على الأقل. 

وإن وزير المالية أعلن الموافقة على تحرير سعر العملة بحسب 
مطالب صندوق النقد... وسيصرخ سلامة: إذا كنتم تريدون 

تحقيق هذه الشروط، فلماذا تطلبون مني إهدار دولارات لم أعد 
أملك الكثير منها؟

اليوم، يعرف الرئيس دياب كما وزراء الحكومة، كما بقية 
المعنيين، أن الشروط التي يضعها صندوق النقد، ظاهرها مالي 

ز على تحرير كامل لسعر الصرف، 
ّ
ــــ نقدي ــــ إداري، وترك

وإجراء قصّ للودائع بصورة عشوائية وتخفيض حجم القطاع 
العام. وهذا الصندوق يَعد ــــ في المقابل ــــ بما لا يزيد على ثلاثة 

الى أربعة أضعاف حق لبنان بالاستدانة، أي ما لا يتجاوز الـ 
3 مليارات دولار أميركي. وإذا كانت الحكومة تراهن، على أن 
موافقة صندوق النقد ستفتح له أبواب بقية الدائنين من دول 

ومصارف استثمار عالمية، فإن هذه الحكومة تعرف أن الشروط 
السياسية ستقفز من تلقاء نفسها الى الواجهة، وهي الشروط 

الموجودة على الطاولة وليس تحتها. وهي شروط تتلخص 
بضمانات عدم استفادة حزب الله من كل هذه السياسات 

والقروض. وبما أن الجميع يعرف أن هذه الاستفادة لم تكن 
قائمة وليست واردة في حسابات أحد بمن فيهم حزب الله، فإن 

الشرط الثاني الحاضر بقوة، هو المطلب الأميركي ــــ الأوروبي 
بمنع استفادة سوريا من هذه العمليات المالية. ولذلك، خرج 

أمر العمليات فوراً تحت عنوان: ضبط الحدود الشرقية للبنان. 
بل الأجانب، مَن يطالب ليس 

َ
وسيخرج علينا من اللبنانيين، ق

بنشر الجيش والقوى الأمنية على طول الحدود، بل بالاستعانة 
بالقوات الدولية أو المتعددة الجنسيات أو جيوش عربية لضمان 
إقفال المعابر غير الرسمية. وهي كلمة تخفي مطلباً أميركياً ــــ 
إسرائيلياً ــــ سعودياً واحداً اسمه: محاصرة المقاومة في لبنان!

الواضح أن على الحكومة والقوى الفاعلة فيها العودة الى 
البحث عن خيارات تمنع دفع البلاد صوب مواجهات لا قدرة 
 بها. إن مطلب 

ً
له على تحمل نتائجها، ولا مصلحة له أصلا

قطع لبنان عن سوريا أو جعله تحت رقابة أميركا وحلفائها، 
هو حرب تموز جديدة. والحكومة معنية ليس برفض الشروط 

وحسب، بل بالعودة إلى البحث عن خطة مالية واقتصادية 
جديدة. وهذه المرة، على رئيس الحكومة البحث عن عناوين 

ممثلي العقد الاجتماعي الحقيقي للبنان. الدولة وأرباب العمل 
وأصحاب المال والمواطنون والأجراء... هؤلاء يمكنهم وضع 

خطة صعبة، وطويلة المدى، لكنها تفسح في المجال أمام 
تعديلات جوهرية يحتاج إليها لبنان للبقاء على قيد الحياة!

أمر العمليات صدر:

 الدعم المالي رهن إقفال الحدود مع سوريا

ابراهيم الأمين

لماذا يتجاهل دياب أن مزاج الناس بعد 17 تشرين 

ة حصراً؟
ّ

انتخبه وليس القوى السياسي

لبنانلبنان

الإثنين  18  أيار  2020  العدد  4052الإثنين  18  أيار  2020  العدد  4052

لت التعيينات الإدارية، وعلى رأسها تعيين محافظ جديد 
ّ
مث

ــى لــلــصــدام بــين رئــيــس الجمهورية  ــادة أولـ لمــديــنــة بــيــروت، مـ
أن كان  الحكومة حسان ديــاب. فبعد  ميشال عون ورئيس 
لــلــروم الأرثـــوذكـــس المــطــران  ميتروبوليت بــيــروت وتــوابــعــهــا 
الــيــاس عـــودة قــد زار عـــون حــيــث تــم الاتــفــاق عــلــى آلــيــة نتج 
عنها اقتراح ثلاثة مرشحين هم القضاة زياد مكنا ووهيب 
دورة ومــروان عبود، تفاجأ عــون برفض ديــاب النقاش في 
الحكومة اعتبر أن  هذه الأسماء. وتقول المصادر إن رئيس 
تخليه عن الاسم الذي كان قد طرحه لشغل منصب محافظ 
بـــيـــروت، أي مــســتــشــارتــه لــلــشــؤون الــصــحــيــة بــتــرا خـــوري، 
بــمــثــابــة »انـــكـــســـار« لـــن يــقــبــل بـــه. وأبـــلـــغ رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
تمسّكه بخوري. هكذا، توترت الأجواء بين الرئيسين من دون 
التوصل الى حل، في حين أن الوقت يداهم الجميع، نظراً الى 
انتهاء ولاية المحافظ زياد شبيب غداً وضرورة طرح مسألة 
تعيين خلف له في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل.

 
ً
موقف ديــاب أغضب المطران عــودة الــذي ظن أنه قــدّم تنازلا
 عــبــر عـــدم الــتــمــســك بــشــبــيــب، وثــانــيــاً عــبــر عــدم 

ً
كــبــيــراً، أولا

تزكية اسم محدد، بل القبول بالآلية التي نتج عنها ٣ أسماء. 
لــذلــك دعـــا الــــــوزراء الأرثــــوذكــــس الـــى اجــتــمــاع فـــي المــطــرانــيــة 

للنواب  الماضي  الأسبوع  باجتماع  في تصعيد شبيه  اليوم، 
احتمال  عــن  يتحدث  مــن  ثمة  الأرثــوذكــســيــة.  والشخصيات 
مقاطعة هؤلاء لجلسة التعيينات إذا ما تمسّك دياب بموقفه، 
ليتحول الصراع من خلاف على التعيينات الى خلاف طائفي 

هو الاول من نوعه في هذه الحكومة.
وطــالــب المـــطـــران عــــودة خـــلال الــعــظــة الــتــي ألــقــاهــا يـــوم أمــس 
القوانين«.  وتطبيق  الدستور  واحــتــرام  والمــســاواة،  »العدالة  بـ
وقال: »نادينا باعتماد المساءلة والمحاسبة والثواب والعقاب، 
وباتباع آليةٍ شفافةٍ في التعيينات يصل من خلالها أصحاب 
لكننا  النظيفة.  والأيـــدي  النزيهة  والنفوس  والخبرة  الكفاءة 
كمن ينادي في الصحراء. فعوض الإفادة من طاقات أبنائنا 
ومعاملتهم كسواهم من أبناء هذا الوطن، تجاهلوهم على مرّ 
الأيام، ربما لأنهم لا يرفعون الصوت ولا يستعملون أساليب 
لا تشبههم. يبدو أن الصمت يعتبر ضعفاً في زمن الزعيق 
عودة  وتحدّى  تراجعاً«.  يعتبر  الحضاري  والسلوك  الفارغ، 
المعنيين بالتخلي عن الصفقات والمحاصصة وإعلان الدولة 
اعــتــمــدوا معياراً  الفاضلة  المــديــنــة  انــتــظــار  المــدنــيــة. لكن »فــي 

واحداً في التعيينات يسري على الجميع«.
)الأخبار(

هل يقاطع الوزراء الأرثوذكس جلسة التعيينات؟

الوزراء. وبالتالي، فإن مواجهته للوفد 
الرسمية  الاجــتــمــاعــات  فــي  الحكومي 
ــدّد  ــهــ ــكـــون مــــضــــارهــــا كــــبــــيــــرة، وتــ ــتـ سـ
باختصار،  المــفــاوضــات.  هــذه  بإفشال 
وجــود سلامة صار عقبة في وجه أي 
الصندوق، وهو  مفاوضات جدية مع 
أمـــر تــدركــه الــحــكــومــة جــيــداً، لكنها لا 
تزال عاجزة عن مواجهة هذه المعضلة.

إلــى ذلـــك، يستمر مــصــرف لبنان في 

العدو يخطف 

راعياً بعد إطلاق 

النار عليه

الجيش عن إطلاق  قيادة  أعلنت 
قــــوات الـــعـــدو الإســرائــيــلــي الــنــار 
ــور الــديــن عبد  بــاتــجــاه مــحــمــد نـ
الــعــظــيــم، قــــرب مـــوقـــع رويـــســـات 
مــرتــفــعــات كفرشوبا  فــي  الــعــلــم 
وقد  الماشية.  برعي  قيامه  أثناء 
أصيب عبد العظيم، وتم توقيفه 
من قبل عناصر العدو واقتياده 

إلى داخل فلسطين المحتلة.
إلـــى  الـــجـــيـــش  ــيــــان  بــ ــار  ــ ــ أشـ وإذ 
مع  بالتنسيق  المــوضــوع  متابعة 
قـــوات الأمـــم المــتــحــدة المــؤقــتــة في 
قوات  باسم  الناطق  أعلن  لبنان، 
الــيــونــيــفــيــل، انـــدريـــا تــيــنــنــتــي، أن 
تحقيقاً  فتحت  الــدولــيــة  الـــقـــوات 
في حــادث إطــلاق النار على راع 
فـــي مــحــيــط مــنــطــقــة كــفــرشــوبــا، 
لتحديد  المنطقة  إلــى  و»تــوجــهــت 
الحادث ومكانه، بما في  ظروف 
ذلك الإشــارة إلى الخط الأزرق«. 
وأكــــد أن جــنــود الــيــونــيــفــيــل في 
المــنــطــقــة ســمــعــوا إطـــــلاق الـــنـــار. 
وأعلن أن رئيس بعثة اليونيفيل 
ــلــواء ستيفانو  ال الــعــام  وقــائــدهــا 
ديـــــل كـــــول »بــــــدأ اتــــصــــالاتــــه مــع 
ممارسة  على  هم 

ّ
وحث ــراف  الأطـ
ضبط النفس«.

تيننتي  أن  إلـــى  الإشـــــارة  تــجــدر 
ــال، فــــي تـــصـــريـــح »تـــبـــريـــريّ«  ــ قــ
»الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لــــإعــــلام«،  لــــ
إن »الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي أبــلــغ 
ــيــــوم أن شــخــصــاً  ــ ال ــيــونــيــفــيــل  ال
الأزرق  الـــخـــط  عـــبـــر  ــه  ــ أنـ ــر  ــ - ذكـ
فـــي مــحــيــط مــنــطــقــة كــفــر شــوبــا 
ــار مـــن قبل  - تــعــرض لإطــــلاق نـ
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة المــتــمــركــزة 
فـــي المــنــطــقــة. وقــــد أخــــذ الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي هـــذا الــشــخــص إلــى 

ي العلاج«.
ّ
المستشفى لتلق

)الأخبار(

)مروان طحطح(
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بعد أن قامت شركة OMT سابقاً بتخفيض العمولة على 

إلى ١٢،٠٠٠ ل.ل.،   السنوية  السير  استيفاء رسوم  خدمة 

ونظراً للظروف الاستثنائية والأزمة المعيشية والاقتصادية 

والمالية والصحية التي يمرّ بها لبنان منذ ١٧ تشرين الأوّل 

٢٠١٩، سيتمّ ابتداءً من نهار الإثنين ١٨ أيّار ٢٠٢٠ تخفيض 

وذلك  ل.ل.،   ١٠،٠٠٠ إلى  ل.ل.   ١٢،٠٠٠ من  العمولة 

تجاوباً مع طلب هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

لمزيد من المعلومات ٣٩١٠٠٠ ٠١

أو.أم.تي. حدك

الإثنين  18  أيار  2020  العدد  4052الإثنين  18  أيار  2020  العدد  4052

قضية اليوم

رضوان مرتضى

أقــــــرّ رئـــيـــس الــعــمــلــيــات الـــنـــقـــديـــة فــي 
ــزي، مــــــــازن حــــمــــدان،  ــ ــ ــركـ ــ ــ المـــــصـــــرف المـ
بـــالـــقـــيـــام بـــبـــيـــع مــــايــــن الـــــــــــدولارات 
صن 

ّ
وشرائها لمصلحة صرّافن، مرخ

ــــصــــن، وأنــــــــه بـــمـــعـــاونـــة 
ّ

وغــــيــــر مــــرخ
المـــوظـــف الــســابــق فـــي المـــصـــرف وســـام 

ســـويـــدان كـــان يــجــري بــيــع الـــــدولارات 
ــرّح حـــمـــدان  ــ ــ إيـــــصـــــالات. صـ مــــن دون 
ــه فــعــل ذلـــك بطلب 

ّ
أمــــام المــحــقــقــن بــأن

ــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان  ومـــوافـــقـــة مــــن حـ
ريـــــاض ســـامـــة الـــــذي نــفــى لــلــقــاضــي 
ــم ادّعـــــــــــــــاءات حــــمــــدان،  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــلــــي إبـ عــ
ــذا الــتــنــاقــض  ــ ــه. هــ ــمـ ــلـ ــدم عـ ــ مــــؤكــــداً عــ
ــكـــرام عــلــى الــقــضــاء الـــذي  مـــرّ مــــرور الـ
يــجــهــد لــلــدفــاع عـــن ســـامـــة. إبــراهــيــم 
راتباً يبلغ 10 ماين  الــذي يتقاضى 
لــيــرة بــــدل عــمــلــه فـــي هــيــئــة التحقيق 
ــتـــي يـــرأســـهـــا ســــامــــة، لــم  الـــخـــاصـــة الـ

ميسم رزق

ثاثة أشهر مرّت على كامِه في ذكرى 
اغتيال والـــدِه عــن »إعـــادة هيكلة تيار 
التنظيمي«،  المستوى  على  ستقبل 

ُ
الم

ــــق ســعــد  ــابِـ ــ ــــسـ ورئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الـ
الحريري »لم يضرِب ضربة بعد«. ما 
أو يُحكى  التيار،  يَــدور في صالونات 
ر على يدِ  ستقبلية أو يُدبَّ

ُ
في البيئة الم

ر عكسه  بعض المــجــمــوعــات، ثــم يُــصــوَّ
يــدع  لا   ،»blue force« صــفــحــات  عــبــرَ 
مجالًا للشكّ في أن الصراع في بيروت 
ــســتــقــبــل« 

ُ
بـــن الأمــــن الـــعـــام لــتــيــار »الم

أحــــمــــد الــــحــــريــــري ورئـــــيـــــس جــمــعــيــة 
ــروت لــلــتــنــمــيــة« أحـــمـــد هــاشــمــيــة  ــيــ »بــ
كانون   23 »الأخبار«الخميس  )راجـــع 
رئيس  بينما  يــتــأجّــج،   )2020 الــثــانــي 

التيار يتفرّج.

الــشــعــب ســائــبــة فــيــه ولا أحــــد يــســأل 
ــا. وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تــكــشــف  ــهـ ــنـ عـ
»الأخـــــبـــــار« أن  ــلـــومـــات خــــاصــــة لــــــ مـــعـ
مـــوظـــفـــن فــــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان كـــانـــوا 
ــام الــســبــت  ــ ــى المـــصـــرف أيـ يـــدخـــلـــون إلــ
والأحــــــــد، وكــــانــــوا يُــــخــــرجــــون أمــــــوالًا 
بقصد »تصريفها«. وتشير المعلومات 
ــســجّــل 

ُ
 هـــذه الأمـــــوال لــم تــكــن ت

ّ
إلـــى أن

فـــي الـــقـــيـــود وقــــت إخـــراجـــهـــا، بحجة 
تسجيلها لاحقاً. كانت أمــوال الشعب 
ــيـــه، يــجــب  ــلـ ســـائـــبـــة ومـــســـتـــبـــاحـــة. وعـ
الاطـــــــاع عـــلـــى تــســجــيــات كـــامـــيـــرات 
المراقبة والتحقيق مع هؤلاء الموظفن 
لــتــحــديــد كــيــفــيــة إخـــراجـــهـــم الأمــــــوال، 
ــســجّــل فــي الــقــيــود في 

ُ
ولمـــاذا لــم تكن ت

ــــذي يـــؤكـــد أنــهــا  ــا الـ الـــيـــوم نــفــســه؟ ومــ
ــلــت فــي وقـــت لاحــــق، سيكون  إذا سُــجِّ
 دقـــيـــقـــاً/ فـــي ظـــل الــفــوضــى 

ً
تــســجــيــا

السائدة في المصرف.
ليس هذا فحسب، ففيما كان موظفو 
مــصــرف لــبــنــان يــســتــعــدّون لــإضــراب 
ـــن 

َ
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تـــوقـــيـــف مـــوظـــف

اثنن في التحقيقات الجارية، كشفت 
مـــصـــادر مـــن داخــــل المـــصـــرف المــركــزي 
»الأخـــبـــار« أن بــعــض المــوظــفــن كــان  لــــ
ــلـــحـــصـــول عــلــى  لـــديـــهـــم تـــســـهـــيـــات لـ
وفـــق  ــــرف،  ــــصـ المـ ــل  ــ ــ داخـ مــــن  دولارات 
وفــيــمــا  لــــيــــرة.   1515 الــــصــــرف  ســـعـــر 
ـــون عــلــى أبـــواب 

ّ
كـــان الــلــبــنــانــيــون يُـــذل

كـــان  دولار،   100 لــســحــب  المــــصــــارف 
هـــؤلاء المــوظــفــون يــحــوّلــون ودائـــع من 
يـــشـــاؤون مــن الــلــيــرة إلـــى الـــــدولار، ثم 

يقبضون بعضها نقداً.
ــم،  ــيـ ــراهـ ــقـــاضـــي عـــلـــي إبـ ــن الـ ــرار مــ ــقــ بــ
سُــــحِــــب مـــلـــف الــتــحــقــيــق بـــشـــأن دور 
ــتــــاعــــب بــســعــر  ــالــ ــنــــان بــ ــبــ ــــرف لــ ــــصـ مـ
ــــذي  ــــن أيـــــــدي الــــضــــابــــط الـ الـــعـــمـــلـــة، مـ
ــلـــى الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مــع  ــــرف عـ ــــشـ كــــــان يُـ
الـــصـــرافـــن والــــــذي تـــوصّـــل إلــــى أدلـــة 
ــــف بــمــوجــبــهــا نقيب  وقــ

ُ
واعـــتـــرافـــات أ

الـــــصـــــرّافـــــن مــــحــــمــــود مـــــــــراد ومــــديــــر 
لبنان  مصرف  فــي  النقدية  العمليات 
مــازن حمدان ووســام ســويــدان. وبات 
 بـــيـــد الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 

ً
ــــا ــامـ ــ ــلــــف كـ المــ

المالية. وعلمت »الأخبار« أن عدداً من 
المــوظــفــن، المــرتــبــطــن بـــمـــازن حــمــدان 
المحاسبة في مديرية  ومــســؤول قسم 
إلى  سيُستدعون  النقدية،  العمليات 
التحقيق فــي الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة. 
ع أن يتجاوز إطار 

ّ
لكن، من غير المتوق

ــدم المــــسّ  ــ الــتــحــقــيــق مــعــهــم ســـقـــف »عــ
برياض سامة«.

مزرعة رياض سلامة

تهريب دولارات من مصرف لبنان أيام العــطلة!
أموال الشعب سائبة في مصرف

ون 
ّ

لبنان. وبينما كان موظفوه يستعد

للإضراب احتجاجاً على توقيفات 

بت معلومات 
ّ

ر
ُ

طاولت زملاء لهم، س

من داخل المصرف المركزي تشير 

إلى قيام موظفين بنقل أموال 

من المصرف أيام الآحاد من دون 

تسجيلها في القيود. وتتحدث هذه 

نِحت لبعض 
ُ

المعلومات عن ميزة م

هؤلاء بتحويل ودائع من الليرة إلى 

الدولار على سعر 1515 وقبضها 

نقداً أحياناً. وبالرغم من كل الوقائع 

والاعترافات التي كشفت مسؤولية 

المصرف عن التلاعب بسعر الصرف، إلا 

جه للملمة القضية!
ّ

أن القضاء يت

تقرير

تقرير

إنهاء العام الدراسي وإلغاء الشهادات الرسمية

وزير التربية يوقف ابتزاز الأقساط؟

ل
ّ

الخلاف بين »الأحمدين« يستعر: الحريري لا يتدخ

فاتن الحاج

تــــقــــدمــــت صــــحــــة الـــــتـــــامـــــذة عــــلــــى كــل 
ــتــــربــــويــــة والمــــالــــيــــة فــي  ــابــــات الــ الــــحــــســ
ــام  ــعــ ــر لمـــصـــيـــر الــ ــ ــيــ ــ ــو الأخــ ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ الــ
الـــدراســـي والامــتــحــانــات الــرســمــيــة، إذ 
ــارق المـــجـــذوب  ــ ــر الــتــربــيــة طـ ــ أنـــهـــى وزيـ
السنة وألغى الشهادات، في قرار ذهب 
أبعد من توصية لجنة التربية النيابية 
»الــتــعــلــيــق ريـــثـــمـــا تــســمــح الـــظـــروف  بـــ
الصحية بالعودة واستكمال الدراسة«.
ــطـــورات  ــتـ هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو فـــرضـــتـــه الـ
ــتـــظـــره الأهـــالـــي  ــيــــرة وانـ الــصــحــيــة الأخــ
ــوا لـــــو أن  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــمـ ــ وبــــعــــض الأســــــــاتــــــــذة، وتـ

فريق  صرفها  الــتــي  الطويلة  الــســاعــات 
الـــــــــــــوزارة فـــــي دراســــــــــة الــــســــيــــنــــاريــــوات 
والتدحرج من قــرار إلــى آخــر خصصت 
للتخطيط للعام الدراسي المقبل. إلا أن 
الــبــعــض لـــم يــخــف الــقــلــق مـــن المــفــاجــآت 
والإرباك التي سيحدثه القرار، لا سيما 
الطاب  لــدى  المكتسبة  الكفايات  لجهة 
والــنــزوح المتوقع مــن المـــدارس الخاصة 

إلى المدارس الرسمية.
لـــجـــان الأهـــــل تــنــتــظــر أن يــقــطــع الـــقـــرار 
ــدارس  ــ المـ إدارات  ابـــتـــزاز  عــلــى  الــطــريــق 
ــل فــــي مـــلـــف الأقــــســــاط المـــدرســـيـــة،  لـــأهـ
المــوازنــات بعد شطب  وأن تعد ماحق 
الــنــفــقــات الــتــشــغــيــلــيــة، تــمــهــيــداً لخفض 
الأقساط بنسبة 40% بالحد الأدنى، أي 
الثالث على  أن يعفى الأهــل من القسط 
الأقل، كما قال رئيس اتحاد لجان الأهل 
في المــدارس الكاثوليكية في كسروان - 
الفتوح وجبيل ريشارد مرعب. وأشارت 
عــضــو المــنــســقــيــة الــقــانــونــيــة فــي اتــحــاد 
لجان الأهل وأولياء الأمور ماك حمية 
إلى أن قرار إنهاء العام الدراسي يجعل 
المادة 4 من القانون 515 قابلة للتطبيق، 
ــداد المـــاحـــق المــطــلــوبــة بــقــرار  ــ شــــرط إعــ
مــن وزارة الــتــربــيــة، وتــنــص المــــادة على 
أنه »إذا تبن أن الأقساط المدفوعة هي 
دون الأقساط التي يرتبها هذا القانون 
يــكــون لــلــمــدرســة اســتــيــفــاء الـــفـــرق، وإذا 
كانت تفوق هذه الأقساط يرد الفرق الى 

التاميذ«.
ــس الأهــالــي الــصــعــداء، 

ّ
وفـــي مــقــابــل تــنــف

ــاءً في  ــيـ ــتـ تــــرك قـــــرار وزيـــــر الــتــربــيــة اسـ
ــلـــمـــن وأصــــحــــاب  صــــفــــوف نـــقـــابـــة المـــعـ
المـــؤســـســـات الــتــربــويــة الـــخـــاصـــة. وقـــال 
المعلمن رودولــــف عبود  نــقــابــة  رئــيــس 
 
ً
»الأخـــــبـــــار« إن الـــــقـــــرار »أوجــــــــد حـــا لــــــ
وأهمل  والــتــامــذة(  )الأهــالــي  لمجموعة 
مــجــمــوعــة أخــــرى )المـــعـــلـــمـــن(«، مــلــوّحــاً 

بآلية  للمطالبة  الـــشـــارع  إلـــى  بــالــنــزول 
لـــدفـــع رواتــــــب المــعــلــمــن، والـــحـــل يــكــون 

بالاتفاق بن الأهل والمدرسة والدولة.
وقد أتى ردّ فعل الأول لأصحاب المدارس 
ــمـــدارس  ــلـ ــلـــى لــــســــان الأمـــــــن الــــعــــام لـ عـ
هــدّد،  الــذي  عـــازار  الكاثوليكية بطرس 
فـــي بـــيـــان، بـــإعـــداد اقـــتـــراحـــات خــطــيــرة 
ــدارس،  ــ ــ ســيــرفــعــهــا المــــســــؤولــــون عــــن المـ
اليوم، إلى مرجعياتهم »لأن الوضع لم 
يعد مقبولًا السكوت عنه، لكونه يهدّد 
ومستقبله  ومؤسساته  الوطن  مصير 
الطالعة«.  أجيالنا  بمستقبل  المــرتــبــط 
ــام وزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة  ــيــ ــدم قــ ــ ــعـ ــ وأســـــــف »لـ
بــاســتــشــارات تــربــويــة، وخــصــوصــاً مع 
المعلمن،  ونقابة  التربوية  المؤسسات 
لاتخاذ قرار تربوي يوازن بن مصلحة 
ــأمــــن ســـامـــتـــهـــم«. وقــــال  الـــتـــامـــذة وتــ
إن الـــقـــرار »كــشــف غــوغــائــيــة مــن كــانــوا 
ــدارس الــخــاصــة تتحكم  ــ يــقــولــون إن المـ
في قــرارات وزارة التربية«. وكان عازار 
ــى أن  ــ أشــــــار فــــي حـــديـــث تــلــفــزيــونــي إلـ
المدارس لا تستطيع أن تستمر من دون 
أن يسدد الاهالي الأقساط، وأن المدارس 
بــصــدد إعـــــداد كــتــاب تــوضــيــحــي حــول 
التربية،  الــى وزارة  المــوازنــات وتقديمه 
نافياً قــدرة المـــدارس على دفــع الرواتب 

في حال عدم دفع الأقساط.
ــابــــل، وصـــــف الـــتـــيـــار الــنــقــابــي  ــقــ فــــي المــ
المــســتــقــل قـــرار وزيـــر الــتــربــيــة بالسليم، 
ــداد المـــحـــكـــم لــكــل  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــاً إلــــــى الاسـ ــ ــيـ ــ داعـ
ــة، إذ  ــارئــ ــطــ ــالات والـــــظـــــروف الــ ــمــ ــتــ الاحــ
ــال مـــــن حـــيـــاة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ »لــــيــــس بـــســـيـــطـــاً الانـ
مــدرســيــة روتــيــنــيــة الـــى حــيــاة مدرسية 
ــيـــة  فــــــي ظــــــل كــــــــورونــــــــا. مــــــن هــــنــــا أهـــمـ
ــداد المـــدارس  الــقــيــام بــورشــة مــن أجــل إعـ
الكبيرة  الأعــداد  لاستقبال  والثانويات 
الى  الــخــاص  التعليم  الــتــي ستنزح مــن 
التعليم الــرســمــي، واســتــخــدام مــا وفــره 
إلغاء الامتحانات من كلفة تتخطى 16 
لــيــرة، ووضـــع خطة علمية لآلية  مليار 

التباعد الجسدي والاجتماعي، ووضع 
ــة لــتــمــكــن المـــعـــلـــمـــن مــــن مــتــابــعــة  خـــطـ

تامذتهم عن بعد«.
الـــقـــرار الــــذي لـــم يــتــطــرق إلـــى الأقـــســـاط، 
 2020 ــام  ــعــ الــ دورة  اســتــثــنــائــيــاً  ألـــغـــى 
بفروعها  العامة  الثانوية  لامتحانات 
الأربعة )بعد إلغاء البريفيه لهذا العام(، 
واستكمال العام الدراسي عن بعد حتى 
آخر أيار، على أن تعطى إفادات للطاب 
وفق ضوابط يحددها مجلس الــوزراء. 
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى أصـــحـــاب الــطــلــبــات 
الحرة، فلم تعلن الصيغة الخاصة بهم.

كــذلــك، تــقــرر اســتــكــمــال الــعــام الــدراســي 
لــلــمــراحــل كـــافـــة، الأكــاديــمــيــة والمــهــنــيــة، 
بالتعليم عن بعد حتى آخــر أيــار، على 
إلــى الصف الأعلى مع  أن يرفع الطاب 
العام  فــي  الناقصة  الكفايات  تعويض 
المـــقـــبـــل ووضــــــع ضــــوابــــط. والـــضـــوابـــط 
بــحــســب المــنــطــق الــقــانــونــي هــي أن يــرد 
اسم التلميذ على اللوائح الاسمية التي 
تقدمت بها المدرسة إلى وزارة التربية. 
كــل منها موعد  الــجــامــعــات فيعلن  أمـــا 
ويكون  بعد،  عن  التدريس  عن  التوقف 
لــكــل مــنــهــا تــقــيــيــم خــــاص بــهــا )تــنــتــظــر 
ــادراً عن  ــ الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة بــيــانــاً صـ

رئيسها يشرح التفاصيل(.

الأهل لإلغاء القسط 

الثالث والمدارس

ح بسيف الرواتب
ّ

تلو

مركز الملك سلمان 

»للإغاثة والأعمال 

الإنسانية« يتعاون 

مع جمعية »بيروت 

للتنمية«

القاضي علي إبراهيم يعد 

بإطلاق سراح حمدان بعد إحالته 

على قاضي التحقيق اليوم

ــيــــرة ســـــاعـــــدت هـــاشـــمـــيـــة  ــثــ ظـــــــــروف كــ
لــيــكــون »خــلــيــفــة« الــطــاقــم الــســابــق من 
الأقــربــن فــي »بيت الــوســط«، لكن ابن 
»العمّة« يغتنم ذلك للتخفف من عبء 
الإخــفــاقــات المــتــراكــمــة لــأمــانــة العامة 
لــلــتــيــار ورمــيــهــا عــلــى ظــهــر هاشمية، 
وهــو الــطــامــح إلــى دخـــول الــبــرلمــان في 
ــقــبــلــة مــكــان 

ُ
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الم

والدته النائبة بهية الحريري. وحتى 
ذلـــك الــحــن، يستغل أحــمــد الــحــريــري 
عــــــــدم وجــــــــــود قــــــــــرار رســـــمـــــي بــــتــــبــــوّء 
هاشمية موقعاً داخــل التيار )رُغــم أن 
ســعــد الــحــريــري أعــطــاه ضـــوءاً أخضر 
للتصرّف في بيروت( مُحاولًا إسقاطه 
 الـــشـــارع كــمــا حــصــل الأســبــوع 

ّ
فــي فـــخ
الماضي.

ــــذ فــــتــــرة انـــتـــشـــر كــــــام حــــــول نــيــة 
ُ
مــــن

الـــحـــريـــري إجـــــــراء تــعــيــيــنــات جـــديـــدة 

م 
ّ
التيار، وصل إلى إشاعة تسن داخــل 

ــــن الـــعـــام لــلــتــيــار  هــاشــمــيــة مـــركـــز الأمـ
الكام  وأخــذ  المقبل.  العام  المؤتمر  في 
في  لهاشمية  كبير  دور  عــن  يــتــوسّــع 
ــة فــي  ــ ــاصّـ ــ ــريــــق الــــعــــمــــل، خـ ــيــــار فــ ــتــ اخــ
منسقية بيروت ومكاتبها، منهم على 
ســبــيــل المـــثـــال المــحــامــي مــحــمــد يــمّــوت 
 مـــحـــل زيــــــاد أمـــن 

ّ
 ســـيـــحـــل

َ
الــــــذي كــــــان

والأمنية،  القضائية  بالشؤون  ف 
ّ
كل

ُ
الم

وهـــو الــتــقــى الــحــريــري وهــاشــمــيــة في 
لكن  أســبــوعــن.  أبــو جميل منذ  وادي 
نـــشـــر المـــعـــلـــومـــة دفـــــع بــهــيــئــة الإعـــــام 
إلــــى نــفــي الــخــبــر عــبــر بـــيـــان، وصــفــتــه 
لأنه  »المــتــســرّع«  بـــ مــصــادر مستقبلية 
ي »الأحــمــديــن«، 

َ
بــن فريق خلق شرخاً 

ر، لكون يموت كان 
ُ
وأثار استغراب كث

 بذلك. فحتى بعد إصدار 
ً
موعوداً فعا

مــرة جديدة،  الــوســط  زار بيت  البيان، 

ونوقشت معه صيغة لمتابعته بعض 
المــســؤولــيــات فــي بـــيـــروت، إذ إن ملف 

التعيينات »كله جُمّد«.
ــرجــم الأســبــوع المــاضــي، 

ُ
هـــذا الــشــرخ ت

حــن هــبّــت مجموعة ســامــر الــتــرك في 
بتوجيهات  العاملة  الــجــديــدة،  طــريــق 
هامشية  لنزع صــور  الحريري،  أحمد 
علقة إلى جانب صور رئيس التيار، 

ُ
الم

قـــبـــل أن يـــتـــحـــرك مــكــتــب »أبــــــو فـــــؤاد« 
ــلـــب إزالــــــــة الــــصــــور.  )هـــاشـــمـــيـــة( ويـــطـ
وبــعــدهــا بــأيــام، عُــقــد لــقــاء فــي منطقة 
الــســبــيــل قــيــل إنــــه »لــتــأكــيــد أن أبــنــاء 
بـــيـــروت لــيــســوا ســلــعــة مــعــروضــه في 
بـــيـــروت ليست  الــتــجــار، وأرض  ــزاد  مــ
فــي مركز  كــل طــامــع  مــشــاعــاً ينتهشه 
هنا أول هناك«. وكان المقصود من هذا 
الكام هو بهاء الحريري، الذي يسعى 
لانتزاع »وِرتة« أخيه السياسية، حيث 

أكــــد المــجــتــمــعــون »تــمــسّــكــهــم بــســعــد«، 
لــكــن الـــلـــقـــاء بــحــســب مـــن حـــضـــره كــان 
ـــصـــالـــحـــة بـــن أبــنــاء 

ُ
ــهـــدف الم أيـــضـــاً »بـ

ــر الـــذي ســـاد« على 
ّ
المنطقة بعد الــتــوت

خلفية الانقسام بن »الأحمدَين«.
رغــــم ذلـــــك، يــســتــمــرّ الـــحـــذر مـــن عـــودة 
ر بينهما، ولا سيما أن الظروف 

ّ
التوت

المستوى  تقدّم على  أي  تمنع  الحالية 
الــتــنــظــيــمــي، وبـــالـــتـــالـــي يــبــقــى أحــمــد 
الـــحـــريـــري أمــيــنــاً عـــامـــاً، بــيــنــمــا أحــمــد 
وما  لسعد«.  هاشمية مجرد »صديق 
دام الأخير لم يضع حــدّاً للخاف بن 
صــديــقــه وابــــن عــمــتــه، يستثمر أحــمــد 
الــــحــــريــــري بـــالـــوقـــت ويُـــــعـــــدّه مــرحــلــة 
مُــنــاســبــة لــانــســحــاب الــتــكــتــيــكــي من 
ــة كــل  ــيـ ــمـ ــاشـ ــل هـ ــيـ ــمـ ــحـ »الأمـــــــانـــــــة« وتـ
أوزارها، عبر إيهامه بأن فريقها ينقل 
الدفة، إذ يزور كوادر كثيرون معروفون 
بــولائــهــم لــأمــن الــعــام الــحــالــي مكتب 
القديمة«،  »المنظومة  شاكن  هاشمية 
مــع الــعــلــم بــأنــهــا فــي صلبها، مــن بكر 
ومحمد  الخطيب  سمير  إلــى  حـــاوي 

بدا  بذلك  وهــو  دمشقية،  ووليد  سعد 
مُقتنعاً بأنه يمسك بزمام الأمور كلها 
فــي بــيــروت. فهل يستطيع إصــاح ما 
خرّبه الأمن العام بفريق الأمن العام 
نفسه؟ أمــا الــســؤال الأهـــم: لمــاذا يتردّد 
فــي  الآن  ــتـــى  ــل« حـ ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ »المـ ــيــــس  رئــ
بينما  لهاشمية،  رسمية  إعطاء صفة 
الدنا  الــنــاصــر محمود  عــلــن عــن عبد 

ُ
أ

في  النيابية  لانتخابات  مــرشــح  أنــه 
بيروت، قبل عامن من موعدها!

ــداث  ــ ــــــــرت أحــ
ّ
فــــي جـــمـــيـــع الأحـــــــــــوال، أث

ــالــــة ســعــد  ــقــ ــتــ الأشـــــهـــــر الــــاحــــقــــة لاســ
الــحــريــري مـــن رئـــاســـة الــحــكــومــة على 
حركة التيار. بــدءاً من وبــاء »كورونا« 
الــــذي دفـــع بــالــحــريــري إلـــى أن يحجُر 
نــفــســه فــي بــاريــس فــتــرة، شــهــر ومعه 
هــاشــمــيــة، قــبــل الــــعــــودة إلــــى بـــيـــروت، 
ومـــن ثـــمّ »الــجــلــبــة« الــتــي أثــارهــا بهاء 

يكتف بصرف النظر عن التحقيق مع 
الــحــاكــم، بــل شـــارك فــي صــيــاغــة بيان 
الــهــيــئــة لـــلـــدفـــاع عـــن مـــصـــرف لــبــنــان. 
أكّـــــد الـــبـــيـــان شـــــراء المـــصـــرف المـــركـــزي 
زعم  لكنه  لــلــصــرافــن،  الــــدولار  وبيعه 
الـــــــدولار  بـــيـــع   مـــجـــمـــوع عـــمـــلـــيـــات 

ّ
أن

مــقــابــل الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة بــلــغ اثــنــي 
عشر مليوناً وسبعمئة وخمسة آلاف 
دولار، ومجموع شــراء الــدولارات بلغ 

أحد عشر مليوناً وثاثمئة ألف دولار 
التي  الخاصة  من  وبالرغم  أميركي. 
ــذكـــورة هي   »المــبــالــغ المـ

ّ
تــشــيــر إلـــى أن

بات 
ّ
لفترة شهر وليست بأحجام التقل

الـــتـــي شــهــدتــهــا أســـعـــار الــقــطــع خــال 
هذه الفترة«، فقد كان جلياً أن البيان 
لم يستطع أن يبرّئ حمدان، بل اكتفى 
بعد  اعترافاته،  وطــأة  من  بالتخفيف 
تأكيدها. هذا الدفاع المموّه ترافق مع 

تــســريــب فــي وســائــل الإعـــــام، نشرته 
 هيئة 

ّ
أن إلـــى  »الــجــديــد«، يشير  قــنــاة 

المستندات  قــدّمــت  الخاصة  التحقيق 
التي أثبتت أن حمدان لم يكن يتاعب 
ذ عملية مضاربة أدت 

ّ
بالدولار، أو ينف

إلى رفع السعر أو إلى تهريب الأموال 
التسريبات  إلــى ســوريــا. كما أشـــارت 
العام المالي علي  إلى وعد من المدعي 
إبــراهــيــم بــإحــالــة حــمــدان، الــيــوم، إلــى 

يوم  سبيله  ليخلى  التحقيق،  قاضي 
 هذا كله 

ّ
غد على أبعد تقدير! غير أن

ــــدولار وشــرائــه  لــم يــنــف واقــعــة بــيــع الـ
من دون إيصالات، وإلا لما كان الرجل 

.
ً
موقوفاً أصا

ــان  ــ ــــي دكــ ــاً فــ ــعــ ــائــ ــدان بــ ــ ــمــ ــ ــو كـــــــان حــ ــ لــ
لــكــان قــد لــجــأ إلـــى تــدويــن المــدفــوعــات 
والمـــقـــبـــوضـــات، لــكــن مــديــر الــعــمــلــيــات 
 

ُ
ــرفٍ، أمـــــوال الــنــقــديــة يــعــمــل فـــي مــــصــ

الـــحـــريـــري بــالــهــجــوم عــلــى المــنــظــومــة 
الــســيــاســيــة فــي الـــبـــاد، ومـــن جملتها 
ــــان عـــن نيته  ــ ــريـــري، والإعـ ســعــد الـــحـ
دخول الحياة السياسية. وهذا المرور 
لبهاء لم يكُن خفيفاً، بل إنه أقلق رئيس 
الــحــكــومــة الــســابــق ودفــعــه إلـــى إجـــراء 
اتــصــالات مــع الــخــارج مــن أجــل تبيان 
حقيقة »مشروع بهاء«، فيما كان لافتاً 
أنــه بعد زيـــارة السفير الــســعــودي في 
بيروت بيت الوسط، باشر مركز الملك 
ســلــمــان لــإغــاثــة والأعـــمـــال الإنسانية 
حــمــلــة تــوزيــع مــئــات الــســلــل الــغــذائــيــة 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــــيـــــروت ومـــخـــيـــمـــات 
نطاقها،  فــي  الفلسطينين  الــاجــئــن 
وذلـــك بــالــتــعــاون مــع جمعية »بــيــروت 
للتنمية« التي يرأسها هاشمية، فهل 
هــي إشــــارة ثــانــيــة إلـــى أن »بـــهـــاء« من 

دون غطاء... حتى الآن؟

)مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(
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الحدث

فراس الشوفي

ــادة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ  آخـــــــــر مـــــــن فــــــصــــــول الـ
ٌ

فــــــصــــــل
اللبنانية،  الــدولــة  تــســجّــلــه  المــنــقــوصــة، 
إهمال  فــي  الأقـــل،  2015، على  عــام  منذ 
قــضــيّــة الــســفــن الــتــاريــخــيــة الــغــارقــة في 
للبنان،  الخالصة  الاقتصادية  المنطقة 
»صــيّــادة  سفينة  عليها  عــثــرت  والــتــي 
كنوز« عام 2010. فالدفاع عن الحقوق 
الــنــوع، ليس لأجل  فــي مسائل مــن هــذا 
اقتصادياً  مــصــدراً  إنــســانــيــة ولا  ثـــروةٍ 
ــــي انـــهـــيـــاره  ــلـــبـــنـــان الـــــغـــــارق فـ مـــهـــمـــاً لـ
فحسب، إنما مسألة سياسية سيادية.
بــعــد ســقــوط طــائــرة الــركــاب الإثــيــوبــيــة 
ــوبـــي  ــنـ قــــبــــالــــة شــــــواطــــــئ الــــنــــاعــــمــــة جـ
كانت سفينة  10 ســنــوات،  قبل  بــيــروت 
تــقــوم   ،Odyssey Explorer ــاث  ــحــ الأبــ
لمصلحة  الماء  تحت  استكشاف  بأعمال 
 Recoveries تـــدعـــى  بــريــطــانــيــة  شـــركـــة 
المــســاعــدة  الــســفــيــنــة  عــرضــت   .Enigma
ــن حـــطـــام  ــ ــي الــــبــــحــــث عـ ــ عــــلــــى لــــبــــنــــان فـ
ــرة، عـــبـــر وكـــيـــلـــهـــا آنـــــــذاك ولــيــد  ــائــ ــطــ الــ
مــن  الـــشـــركـــة  قـــصـــد  أن   

ّ
إلا الـــنـــعـــوشـــي. 

سرعان  للبنان،  الإنسانية«  »المساعدة 
ــكـــشـــف، بـــعـــد مـــاحـــظـــة أكـــثـــر مــن  ــا انـ مــ
مريب  بشكل  تبحث  السفينة  أن  جهة، 
ــاكــــن بـــعـــيـــدة عــــن مـــكـــان ســقــوط  فــــي أمــ
الـــطـــائـــرة الــفــعــلــي. بــعــد فــتــرة قــصــيــرة، 
ــداول بـــأخـــبـــارٍ حــــول اكــتــشــاف  ــتــ ــدأ الــ بــ
السفينة مواقع لحطام عشرات السفن، 
تــقــبــع بــغــالــبــيــتــهــا عـــلـــى عـــمـــق حـــوالـــي 
بــيــنــهــا  المــــــاء،  تـــحـــت ســـطـــح  2000 مـــتـــر 
رومــانــيــتــان  واثــنــتــان  يــونــانــيــة  سفينة 
وواحدة أموية وثماني سفن عثمانية! 
غــائــر تحت  »متحف«  وجــود  يعني  مــا 
بأهميته  يوازي  ربّما  اللبنانية،  المياه 

والغاز. النفط  اكتشاف 
ســفــيــنــة »الأبــــحــــاث« الـــتـــي تــحــمــل عــلــم 
الباهاماس سبق لها أن حاولت سرقة 
أمام  محتويات سفينة إسبانية غارقة 
بــمــوجــودات   ،1804 الــبــرتــغــال منذ عــام 
نصف  حوالى  تساوي  وفضيّة  ذهبية 
تــســتــعــيــدهــا  أن  ــبــــل  قــ دولار،  ــيــــار  ــلــ مــ
إســـبـــانـــيـــا وتـــــغـــــرّم مـــحـــكـــمـــة أمـــيـــركـــيـــة 
كـــتـــعـــويـــض  دولار  مــــلــــيــــون  ــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
ــد. وهــــي وقـــعـــت مــــرّة جـــديـــدة فــي  ــدريـ لمـ
قبضة السلطات القبرصية، عام 2015، 
ــبــطــت تـــحـــاول تــهــريــب قطع 

ُ
عــنــدمــا ض

أحد  فــي  المــاء  مــن تحت  أثــريــة منتشلة 
الــخــزف  مــن  قطعة   360 بينها  المــرافــئ، 
أكبر  إحــدى  من  إخراجها  تم  الصيني، 
ــتـــراً،  43 مـ بــــطــــول  الـــعـــثـــمـــانـــيـــة  ــفـــن  الـــسـ
وتــعــود إلــى عــام 1630 حــن غــرقــت في 
رحـــلـــة بـــن إســطــنــبــول والإســـكـــنـــدريـــة. 
ــنّ أن هـــذه  ــبـ ونــتــيــجــة الــتــحــقــيــقــات، تـ
ــام  ــطــ ــا مـــــــن حــ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الـــــقـــــطـــــع تـــــــم انـ
بــعــض الــســفــن الــغــارقــة ضــمــن المــنــطــقــة 
وفقاً  اللبنانية،  الخالصة  الاقتصادية 
قــبــل  عـــــادت  ــتـــي  الـ  ،Enigma قـــالـــتـــه  لمــــا 
أســبــوعــن وأكّـــــدت فـــي بــيــان صــحــافــي 
بذلك.  علم  على  اللبنانية  السلطات  أن 
ــة حـــالـــيـــاً  ــركــ وبــــالــــتــــالــــي، تـــطـــالـــت الــــشــ
القطع  باستعادة  القبرصية  السلطات 
ــة كــونــهــا لـــم يــتــم انــتــشــالــهــا مــن  ــريـ الأثـ
المــيــاه الــقــبــرصــيــة. وتــتــذرّع بــأن عملية 
المــصــادرة تمت عــام 2015 جــراء »خطأ 
الــتــصــريــح  بــعــدم  فــقــط  يــتــعــلــق  إداري« 
الــجــمــركــي حــول هــذه الــقــطــع الــتــي عثر 
»أوديسي«. القبارصة على متن  عليها 

وفيما يسود الصمت في بيروت، سأل 
ــبـــروفـــســـور مـــاريـــانـــو أنـــــــزار، أســـتـــاذ  الـ
 Jaume in« الدولي في جامعة القانون 
Castello de la Plana« الإسبانية، ضمن 
»)إذا  ميل«:  »سايبرس  نشرته  تحقيق 
كان ما تقوله الشركة صحيحاً( فلماذا 
لم تتحرّك السلطات اللبنانية؟«. ولفت 
ــدول المــطــلــة عــلــى الــشــطــآن  ــ ــ الــــى أن »الـ
ــيــــادة فــــي مــنــاطــقــهــا  تـــمـــلـــك كــــامــــل الــــســ
الـــبـــحـــريـــة، ولــــهــــا هــــي حــــقــــوق الــبــحــث 
أي  ومــراقــبــة  البقع  هــذه  فــي  والتنقيب 
وختم:  سيادتها«.  مع  يتناقض  نشاط 
ــتــــرض، أن الــســفــيــنــة عــنــدمــا كــانــت  »أفــ
لــتــهــا  ــب فــي المــيــاه الــلــبــنــانــيــة، ســاء

ّ
تــنــق

الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة عـــمّـــا تــفــعــل. هــل 
ــزار  ــ فـــعـــلـــوا ذلــــــك؟ لا نــــعــــرف«. لـــيـــس أنـ

أيضاً  اللبنانيون  يعرف،  لا  من  وحــده 
هكذا  مــن  سلطاتهم  موقف  يعرفون  لا 

خطيرة. سيادية  مسألة 
مجموعة  تطرح  المعطيات،  هذه  وأمــام 
ــقــــى هــــذه  ــبــ مــــــن الأســـــئـــــلـــــة، حــــتــــى لا تــ

مهملة: القضيّة 
عــن  المـــعـــلـــومـــات  ــة  صـــحـ هــــي  مــــا  أوّلًا: 
ــــي«،  ــــسـ مـــعـــرفـــة الــــدولــــة بـــنـــشـــاط »أوديـ
ــة عـــلـــى  ــنــ ــيــ ــفــ ــلــــت الــــســ ــتــــحــــصــ وهــــــــل اســ
ــال الـــبـــحـــث  ــ ــمـ ــ ــأعـ ــ ــيــــام بـ ــقــ ــلــ ــيــــص لــ ــرخــ تــ
ــام 2015  ــ الـــقـــطـــع الأثــــريــــة عـ وانـــتـــشـــال 
مــن الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة؟ ومـــن أعــطــى 
لــلــنــقــل  الـــعـــامـــة  المـــديـــريـــة  بــــذلــــك:  الإذن 
ــبـــري والـــبـــحـــري أم المـــديـــريـــة الــعــامــة  الـ
 ،

ً
فـــعـــا الإذن  إعـــطـــاء  تـــم  وإذا  ــار؟  لــــآثــ

المتحدة  الأمــم  اتفاقية  ذلــك  يخالف  ألا 

 ،303 المــادة  سيما  ولا  البحار،  لقانون 
واتــفــاقــيــة الــيــونــيــســكــو، بــشــأن حــمــايــة 
ــيــــاه،  ــقــــافــــي المــــغــــمــــور بــــالمــ ــثــ ــراث الــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــتــــن تـــــدعـــــوان إلــــــى حـــمـــايـــة هـــذه  ــلــ والــ
الآثـــار المــغــمــورة تحت المــاء بــدل تركها 
وتبيعها  الشعوب  آثار  تسرق  لسفينة 

والمفرّق؟ بالجملة 
الــتــواصــل مــع السلطات  ثــانــيــاً: هــل تــم 
الموضوع؟ ومن هي  لمتابعة  القبرصية 
الــجــهــة الــتــي تــقــوم بــالــتــواصــل حــالــيــاً؟ 
على  الحالية  السياسية  السلطة  وهــل 
علم بما يحصل لناحية محاولة شركة 
Enigma حالياً استعادة القطع الآثرية، 
ومــا هــو المــوقــف مــن دخــول تركيا على 
الـــخـــط، بــعــدمــا بــــدأت تــطــالــب بــحــقــوق 
لــهــا فــي الــقــطــع، بــمــا أنــهــا انــتــشــلــت من 
وأخـــيـــراً، هل  عــثــمــانــيــة؟  حــطــام سفينة 

الخارجية؟ القضاء ووزارة  سيتحرك 
ات المــتــخــذه أو  ثــالــثــاً: مـــا هـــي الإجـــــــراء
الــــواجــــب اتـــخـــاذهـــا لمــنــع حـــصـــول مــثــل 
ــتـــراث المــغــمــور  هـــذه الــتــعــديــات عــلــى الـ
ــيــــادة الــوطــنــيــة  ــاه ضـــمـــن الــــســ ــيــ ــي المــ فــ
ــتـــم الـــتـــنـــســـيـــق مــع  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وهـــــل يـ

الشأن؟ اليونيسكو في هذا 
 Odyssey مـــقـــاضـــاة  هـــل ســتــتــم  رابـــعـــاً: 
أن  ثــبــت  حـــال  فــي   Enigmaو  Explorer
القطع انتشلت من المنطقة الاقتصادية 
إذن  دون  مــــن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــالـــصـــة  الـــخـ

بذلك؟ شرعي 
خامساً: هل سيتم العمل على استعادة 
هــذه الــقــطــع الأثــريــة والمــحــافــظــة عليها 
ــة الــيــونــيــســكــو  ــيـ ــاقـ ــفـ ــاً لأحــــكــــام اتـ ــقــ وفــ
المغمور  الثقافي  الــتــراث  حماية  بشأن 
بــالمــيــاه، بــمــا أن لــبــنــان مــن الـــدول التي 
ــذه الاتـــفـــاقـــيـــة؟ أم أنــهــا  ــعـــت عــلــى هــ ـ

ّ
وق

ســتــجــد طــريــقــهــا إلـــى الــســوق الــســوداء 
كــــمــــا حــصــل  ــة،  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ المــــتــــاحــــف  أو 
ــن ســـوريـــا  ــع الـــقـــطـــع الـــتـــي ســـرقـــت مــ مــ
تلك  أو  الأخــيــرة  السنوات  والــعــراق في 
من  الاستعمارية  الــدول  سرقتها  التي 
فــي  الآن  ــرق ومــــصــــر وتـــعـــرضـــهـــا  ــشــ المــ

لندن وباريس ونيويورك؟ متاحف 
مؤكدة  غير  معلومات  هــنــاك  ســادســاً، 
ــف فــي ما 

ّ
تــفــيــد بـــأن لــبــنــان كـــان قــد كــل

مــضــى مــكــتــب مــحــامــاة فـــي لــيــمــاســول 
. وفـــي حـــال صــحــة هــذه 

ّ
لمــتــابــعــة المـــلـــف

ــا هــو  ــمّـ ــؤال عـ ــســ ــات، وجــــب الــ ــلـــومـ ــعـ المـ
ــن يـــقـــوم بــدفــع  مــســتــنــد الــتــكــلــيــف؟ ومــ
النتيجة  المكتب، وما هي  الأموال لهذا 
ــع  ــابــ ــتــ ــ الــــــــي تـــــوصـــــل إلـــــيـــــهـــــا؟ وهــــــــل يُ
مــــحــــددة؟  وزارة  قـــبـــل  مــــن  المـــــوضـــــوع 
الــثــقــافــة عــبــر المــديــريــة  هـــل هـــي وزارة 
المــوضــوع يتعلق  كـــون  لــآثــار  الــعــامــة 
العامة  أم وزارة الأشغال  أثرية،  بقطع 
والـــنـــقـــل عــبــر المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــنــقــل 
ــــوع  ــــوضـ الـــــبـــــري والـــــبـــــحـــــري، كـــــــون المـ
وزارة  أم  الــلــبــنــانــيــة،  بـــالمـــيـــاه  يــتــعــلــق 
ــاً أو  ــيـ ــائـ ــــدل كــــــون المـــــوضـــــوع قـــضـ ــعـ ــ الـ
ذلـــك  ــن  مــ والأهـــــــم  الـــخـــارجـــيـــة؟  وزارة 
ــكــل على 

ّ
كــلــه، أن لا تــكــون كــل وزارة تــت

بما  بــه،  تقوم  زميلتها  أن  تفترض  ما 
الــســابــقــون  الــلــبــنــانــيــن،  يضيع حــقــوق 

والمقبلون! والحاليون  منهم 
إن قــضــيّــة مــن هـــذا الــنــوع تــســـــتــأهــل أن 
أول جلسة  أعـــمـــال  جــــدول  عــلــى  تــكــون 
ــلــــس الـــــــــــــــــوزراء، ويــــمــــكــــن تـــكـــلـــيـــف  لمــــجــ
متابعة  سريعاً  لآثار  العامة  المديرية 
ــكــــو، والــــتــــحــــرّك  ــيــــســ ــيــــونــ ــع الــ ــ الأمـــــــــر مــ

بالتوازي. ودبلوماسياً  قضائياً 

من يسرق الكنوز من بحر لبنان؟
تتصارع شركة بريطانية والسلطات القبرصية على آثار ثمينة تقول 

للبنان.  الخالصة  الاقتصادية  المنطقة  من  منتشلة  إنها  الشركة 

 
ّ

حق هو  بما  للمطالبة  ل 
ّ

تتدخ كتركيا  المحيط  دول  بدأت  وفيما 

للبنانيين، تبدو الدولة غائبة

)مروان طحطح(

هديل فرفور

بــــدءاً مـــن الـــيـــوم، ســتــتــوفــر فــحــوصــات 
ــنـــاعـــة فــــي الــجــســم  ــتـــســـاب المـ كـــشـــف اكـ
ــدد مــن  ــ )فــــحــــص الــــــــــــــــــantibody( فــــي عــ
ختبرات المتعاقدة مع وزارة الصحة 

ُ
الم

ــراء هـــذا الــفــحــص منذ  ــ ــدأت إجـ الــتــي بــ
أيام في عدد من المناطق.

ــذا الــــنــــوع مــــن الــفــحــوصــات  ــ أهـــمـــيـــة هـ
أنـــه يــســمــح بــاكــتــشــاف الـــحـــالات الــتــي 
أصيبت بفيروس كورونا وشفيت منه 
من دون أن تظهر عليها أي عــوارض. 
ــابــــات  الإصــ مــــن  نـــحـــو %92  أن  وبـــمـــا 
الحالية تراوح بن تلك التي لا تعاني 
من أعراض )30.6%( والمصنفة خفيفة 
هـــذه  فـــــإن   ،)%62.3( مـــتـــوســـطـــة  إلـــــى 
تصوراً  تعطي  أن  يمكن  الــفــحــوصــات 
الوبائي في منطقة معينة  الواقع  عن 
قيمن مناعة 

ُ
عبر اكتشاف اكتساب الم

الــخــطــوة  ــــذه  هـ أن  كـــمـــا  لا.  أو  مــعــيــنــة 
ــاء وعـــامـــلـــون  ــ ــبـ ــ ــتــــي دعــــــا إلـــيـــهـــا أطـ الــ
فـــي الـــشـــأن الـــصـــحـــي، مــنــذ الأســابــيــع 
الأولـــى لــوصــول الفيروس إلــى لبنان، 
تــســمــح بــــإجــــراء مـــســـح وبــــائــــي يــمــهــد 
لـــفـــتـــح مـــنـــاطـــق وعــــــــزل أخـــــــــرى. وهـــي 
الباد  إعـــادة فتح  مــع  بالتزامن  تــأتــي 
تدريجياً وإنهاء مرحلة الإقفال اليوم، 
الحكومة حسان  وفــق ما أعلن رئيس 
دياب أمس، لافتاً إلى اعتماد سياسة 

علي عواد

كثيرة،  »كوفيد-19«  تعقيدات مرض 
وهـــي لا تــــزال مــحــيّــرة بــالــنــســبــة إلــى 
يـــدّل على ذلــك بــوضــوح ما  العلماء. 
توصّل إليه باحثون في دراسة تفيد 
بأن نطاق فيروس »سارس-كوف-2« 
يتجاوز الرئتن إلى الأمعاء والكبد. 
 تمَّ من خال فحص عيّنات 

ٌ
اكتشاف

من البراز البشري تعود إلى مصابن 
يعانون  مَن  وبالتحديد  بالفيروس، 
مِــن أعـــراض الإســهــال والاضــطــرابــات 

المعوية.
ــة نـــشـــرتـــهـــا  ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ فـــــفـــــي دراســـــــــــــــة عـ
للجمعية  الــرســمــيــة  الــطــبــيــة  المــجــلــة 
الأميركية لأمراض الجهاز الهضمي 
أن  كـــشـــفـــت   ،»gastrojournal.org«
إنــزيــم ACE2 )مـــوجـــود بــكــثــرة على 
ترتبط  الــرئــويــة،   AT2 سطح خــايــا
بــه تــيــجــان فــيــروس كـــورونـــا قــبــل أن 
تقتحم الخلية وتأمرها بإنتاج المزيد 

ذلك،  بعد  داخلها.  في  الفيروس  من 
الفيروسات  وتنتشر  الخلية،  تتدمّر 
الــتــي صُنعت فــي داخــلــهــا( لا يوجد 
بشكل كبير في خايا الرئة فحسب، 
 Entrocyte خــــايــــا  فـــــي  أيــــضــــاً  بـــــل 
 Smallالدقيقة الأمــعــاء  في  المــوجــودة 
Intestine وفي القولون. وبعد ارتباط 
فـــيـــروس »ســـــارس-كـــــوف-2« بــإنــزيــم 
ــــراض  أعـ ــدأ  ــبـ تـ ــاء،  ــ ــعـ ــ الأمـ فــــي   ACE2
مــثــل الإســـهـــال والاضــــطــــراب المــعــوي 
فـــي الـــحـــدوث لـــدى نــســبــة كــبــيــرة من 
ــه،  ــ ــابــــن بــــالــــفــــيــــروس، غـــيـــر أنـ المــــصــ
بـــحـــســـب الـــــــدراســـــــة، لا تـــــــزال الآلـــيـــة 
»كـــوفـــيـــد-19« والأعـــــراض  ـــ الــدقــيــقــة لـ
ـــرضـــيـــة فــــي المــــعــــدة غـــيـــر واضـــحـــة 

َ
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لغاية الآن.
كــذلــك، كشفت الــدراســة عــن أمــرٍ بالغ 
تــبــنّ أن بعض المرضى  الأهــمــيــة، إذ 
ــن إصــــابــــات تـــــــراوح بــن  ــانـــون مــ ــعـ يـ
خــفــيــفــة إلـــــى مـــتـــوســـطـــة فــــي الــكــبــد. 
وبـــعـــد الــتــحــقــيــقــات، تــبــن أن إنــزيــم 

فــي   %59.7 بــنــســبــة  يـــوجـــد   ACE2
ــبـــد، فــي  ــلـــكـ ــا الــــصــــفــــراويــــة لـ الــــخــــايــ
فــي خايا   %2.6 حــن يسجّل نسبة 
ذلــــك،  يـــشـــيـــر   .Hepatocytes الـــكـــبـــد 
وفــق الــدراســة، إلــى أن المــرض الناتج 
عـــن الــفــيــروس قـــد يــتــســبّــب فـــي تــلــفٍ 
مــبــاشــر داخــــل الــكــبــد، وفـــي الــقــنــوات 
ــة بـــشـــكـــل عـــــــام. فــــي هـــذا  ــفــــراويــ الــــصــ
الإطار، يشدّد الباحثون على الحاجة 

ــه إلــى  إلـــى بـــذل جــهــد كبير فــي الــتــنــبُّ
الأعـــراض الهضمية الأولــيّــة للكشف 
ــن  والــتــشــخــيــص المـــبـــكـــرَيـــن، مـــا يــؤمِّ
القدرة للأطباء على التدخل السريع 

في معالجة الأعراض.
ــة تــتــقــاطــع مــع أخــرى  نــتــائــج الـــدراسـ
ــن الــعــلــمــاء  قـــامـــت بـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــ
فـــي جــامــعــة هـــونـــغ كـــونـــغ، ونــشــرت 
عــلــى مـــوقـــع مــجــلــة »نــيــتــشــر«، تفيد 
البشري  لــلــبــراز  العلماء  فحص  بــأن 
»كـــوفـــيـــد-19«، بـــنّ وجـــود  لمــرضــى بــــ
آثـــــار لـــلـــفـــيـــروس، عــلــمــاً بــــأن الــفــريــق 
نفسه كان قد فحص عيّنات مِن براز 
الــخــفــاش مــن فصيلة خــفــاش حــدوة 
أظــهــرت   ،Horseshoe bats الــحــصــان 
لــفــيــروســات كــورونــا  تجانساً عــالــيــاً 
عن  كشفت  كما  بــالــســارس.  المتعلقة 
تــوالــد كبير لــلــفــيــروس داخـــل أمــعــاء 
ــيــــش، فـــيـــمـــا خــلــصــت  ــافــ ــفــ ــك الــــخــ ــلــ تــ
الـــدراســـة إلـــى أن »ســــارس-كــــوف-2« 
الجهاز  إلى جانب عدوى  سيتسبّب 

لوحظ  معويّ،  اعتال  في  التنفسي، 
ــوّر أعــــــــراض الــجــهــاز  ــطــ ــن جــــــــرّاء تــ مــ
الــــهــــضــــمــــي لــــــــدى بــــعــــض المـــــرضـــــى، 
الريبي  الــنــووي  الحمض  واكــتــشــاف 
الــبــراز.  عينات  فــي  الفيروسي   RNA
للفيروس  الكبير  الــتــنــاســخ  ويــشــيــر 
فــي الأعــضــاء المــعــويــة الــبــشــريــة، إلــى 
أن الــجــهــاز المـــعـــوي قـــد يــكــون مــســار 

الانتقال الجديد للفيروس.
المعويّة  الأعــــراض  مــن هــنــا، أصحبت 
ــام الــــبــــاحــــثــــن الــــذيــــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ  اهـ

ّ
مـــــحـــــط

ــرق، مــنــهــم من  يــنــقــســمــون إلـــى عـــدة فــ
ــاول فـــهـــم حـــجـــم نـــســـبـــة انـــتـــقـــال  ــ ــحـ ــ يـ
ــراز،  ــ ــبـ ــ ــر الـ ــبـ الـــــعـــــدوى بــــالــــفــــيــــروس عـ
ـــد مــمــا إذا  وآخــــــرون يـــحـــاولـــون الـــتـــأكُّ
كان براز خفاش حدوة الحصان وراء 
انــتــقــال الـــفـــيـــروس مـــن الــخــفــاش إلــى 
الإنــــســــان، فـــي حـــن يـــحـــاول الــبــعــض 
ــة تــشــخــيــص  ــيـ ــانـ ــكـ ــى إمـ ــ الــــتــــوصــــل إلــ
الإصـــابـــة مــبــكــراً، عــبــر فــحــص عينات 

من البراز البشري.

ق مجدداً
ّ
عدد الإصابات يحل

لبنان نحو »مناعة القطيع«؟

»كورونا« يصيب الجهاز الهضمي لا التنفسي فقط

سجّل 
ُ
ت التي  الأحــيــاء  أو  المناطق  عــزل 

فيها نسبة إصابات عالية.
مــصــادر فــي وزارة الــصــحــة أوضــحــت 
 التوصل إلى نتائج ترتبط بتقييم 

ّ
أن

المــنــاعــة الــجــمــاعــيــة لــلــمــنــاطــق يحتاج 
إلى شهر على الأقل. وبعيداً عن تقييم 
تــوقــيــت إطــــاق الــفــحــوصــات ونــقــاش 
ــادة  ــ ــا مــــع إعــ ــهـ ــنـ ــزامـ  تـ

ّ
ــا، فـــــــإن ــ ــدواهــ ــ جــ

التدريجي يشي بالتوجه نحو  الفتح 
 

ّ
ســـيـــاســـة »مـــنـــاعـــة الـــقـــطـــيـــع«، فــــي ظـــل
تــفــاقــم الــضــغــوط الاقـــتـــصـــاديـــة وعـــدم 
قدرة الباد على تحمّل تبعات الإقفال 
»الفرضية«  يُعزز هذه  ما   

ّ
التام. ولعل

إعان وزير الصحة حمد حسن، أثناء 
وحاصبيا  راشــيــا  مُستشفيي  ــده 

ّ
تــفــق

أنــه »أصــبــح لدينا  الحكومين، أمــس، 
 )...( الــــفــــيــــروس  ــة ضـــــدّ  ــاعـ ــنـ المـ بـــعـــض 
ونحن مع أن تكون عندنا نسبة مناعة 
إلــى 60 عاماً  مــن 15  بمتوسط عمري 
تدريجية  مناعة  تكون هناك  وأن   )...(

وفي شكل مدروس«.
عاصم  النيابية  الصحة  لجنة  رئيس 
»الأخــبــار« إن للعاملن  عــراجــي قــال لـــ

)مروان طحطح(

فــي المــجــال الــصــحــي الأولـــويـــة لإجـــراء 
المـــنـــاعـــة، للتأكد  اكــتــســاب  فــحــوصــات 
من حمايتهم في حال شهدنا مرحلة 
جــديــدة مــن إعــــادة انــتــشــار الــفــيــروس، 
يـــزال فــي مرحلة  علماً بـــأن »لــبــنــان لا 
الحساسية«، بحسب  خطرة وشديدة 
ــــذي لــفــت إلــــى أن الــلــبــنــانــيــن  ــاب الـ ــ ديـ
فتح  إعــــادة  مــع  بالتعامل  »مُــطــالــبــون 

الباد بعناية شديدة«.
كام رئيس الحكومة عن »الحساسية 

ــــان مُــســتــشــفــى  ــده إعـ ــ ــ والـــخـــطـــورة« أكّ
الــحــكــومــي الجامعي  الــحــريــري  رفــيــق 
)عـــشـــر  إصــــــابــــــة  تـــســـجـــيـــل 27   

ً
لـــــيـــــا

بـــن 219 فــحــصــاً منها  إصــــابــــات مـــن 
ــتــــســــع فـــــحـــــوصـــــات تــــأكــــدت  إعــــــــــــادة لــ
إصـــابـــة  ــيـــروس و17  ــفـ ــالـ بـ إصـــابـــتـــهـــا 
مـــن بـــن 150 فــحــصــاً أجـــريـــت لــعــمــال 
أعلنت وزارة  أجانب مخالطن(، فيما 
الــصــحــة صــبــاحــاً تسجيل 9 إصــابــات 
)5 في صفوف المقيمن من بن 1449 
فحصاً و4 فــي صــفــوف الــوافــديــن من 
 إلى أن عدّاد 

ً
بن 442 فحصاً(، مُشيرة

الإصــابــات وصــل إلــى 911. وإلــى ذلــك، 
إصابتها  في  17 حالة مشتبهاً  هناك 
في بلدة جديدة القيطع )عكار(، وهي 
ما نشرت  التحقق«، على  إعــادة  »قيد 
الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لــــإعــــام. وعــلــيــه، 
يتوقع أن يقفز العدّاد، اليوم، ليتجاوز 
الـــــ938 إصــابــة عــلــى الأقــــل، مــع إضــافــة 
إصـــابـــات »الــــحــــريــــري«، مـــا يـــنـــذر بــأن 
»الأزمة ستمتد إلى فترة طويلة«، على 

ما قال رئيس الحكومة.
ــول  ــ ــت، يــــســــتــــمــــرّ وصــ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــي هـــــــذا الـ ــ فــ

الوافدين ضمن المرحلة الثالثة لإجاء 
ــم مــزيــداً مــن الــحــذر 

ّ
المــغــتــربــن مــا يــحــت

والــتــأهــب، خصوصاً فــي ظــل الحديث 
عن ارتفاع عددهم إلى 19 ألفاً.

ــائــــع، ســـتـــجـــد، عــلــى  وأمـــــــام هـــــذه الــــوقــ
الأغــــلــــب، الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة نــفــســهــا 
ــــور بنفسها  ــام الامـ مُــلــزمــة بــتــولــي زمــ
والأخــــــذ عــلــى عــاتــقــهــا مــهــمــة حــمــايــة 
الــقــاطــنــن ضــمــن نــطــاقــهــا، عــلــى غـــرار 
مـــا قــامــت بـــه بــلــديــة شــحــيــم مــنــذ أيـــام 
والتشديد  الــبــلــدة  عـــزل  عــنــدمــا طلبت 
في تطبيق إجراءات العزل. كذلك الأمر 
أعلنت  الــتــي  عــكــار  لمحافظة  بالنسبة 
تفاقم  بعد  الــعــام  الصحي  الاســتــنــفــار 
التي نجمت عن الاشتباه  القلق  حالة 

بـ17 حالة في بلدة جديدة القيطع.
ومــــع إعـــــان نــتــائــج الـــفـــحـــوصـــات في 
ــقــبــلــة، ســيــتــبــلــور أكــثــر خــيــار 

ُ
ــام الم ــ الأيـ

عـــزل المــنــاطــق الـــذي أشـــار الــيــه رئيس 
الــــحــــكــــومــــة، أمــــــــس، مُــــــشــــــدّداً عـــلـــى أن 
جتمعي »سيؤدي حتماً إلى 

ُ
الالتزام الم

الانــتــصــار عــلــى الــفــيــروس، وبــالــتــالــي 
الاستمرار في خطة إعــادة فتح الباد 

في المراحل التالية )...(«.
باليقظة  التحلي  على  التشديد  ومــع 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
والالتزام بإرشادات الوقاية والحماية، 
ــح الــــــــيــــــــوم، تـــــدريـــــجـــــيـــــاً، مـــعـــظـــم  ــتــ ــفــ يــ
المـــؤســـســـات الـــتـــجـــاريـــة والــصــنــاعــيــة، 
وتــســتــأنــف غــالــبــيــة المـــصـــالـــح والمــهــن 
الحرة أعمالها ضمن دوامات وشروط 
ـــذكّـــرة الـــصـــادرة عــن وزيــر 

ُ
حــدّدتــهــا الم

الــداخــلــيــة والــبــلــديــات مــحــمــد فــهــمــي، 
أمس.

ــذكّــرة أنها سمحت بإعادة 
ُ
الم »جــديــد« 

ــة الـــداخـــلـــيـــة  ــبـــاحـ ــتـــح أحــــــــواض الـــسـ فـ
والـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــتـــــي تــــحــــتــــوي عــلــى 
ــادة الــكــلــور، مـــع الإبـــقـــاء عــلــى إقــفــال  مــ
الـــشـــواطـــئ الــبــحــريــة ومــنــع الــســبــاحــة 
 عـــن إبــقــائــهــا على 

ً
فـــي الــبــحــر، فـــضـــا

إقـــفـــال الــــنــــوادي الــريــاضــيــة والمــاعــب 
ــدّدت  ــ ــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة. كـــمـــا مـ الـــداخـ
إقفال دور السينما والمولات وصالات 
المــيــســر والــكــازيــنــو والــحــدائــق العامة 

والكورنيش البحري.

على وقع إعادة ارتفاع الإصابات 

فتتح البلاد تدريجياً، 
ُ

بفيروس كورونا، ت

 تفاقم الضغوط 
ّ

اليوم، في ظل

ل 
ّ

الاقتصادية وعدم القدرة على تحم

خشى معه من 
ُ

تبعات الإقفال. وهو ما ي

أن نكون على موعد مع موجة ثانية 

ر اليه 
ّ

من الفيروس. هذا، على الأقل، ما أش

اد الإصابات أمس، فيما يبدو أن هناك 
ّ

عد

توجهاً نحو سياسة »مناعة القطيع«

»كوفيد-19« 

قد يؤدي إلى تلفٍ 

مباشر داخل الكبد

دياب: لبنان لا يزال في 

مرحلة خطرة وشديدة 

الحساسية والأزمة 

ستمتد فترة طويلة

لبنانلبنان

الإثنين  18  أيار  2020  العدد  4052الإثنين  18  أيار  2020  العدد  4052

عي الشركة 
ّ

تد

البريطانية

أن السلطات

اللبنانية على علم 

بانتشالها كنوزاً من 

المنطقة الاقتصادية 

الخالصة

على الغلاف
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وقبل ساعات من ذلك، أعطى كونتي 
ــارة إضــافــيــة عــلــى أن الــتــبــايــنــات،  إشــ
لا ســيــمــا بـــن الــســلــطــات الــســيــاســيــة 
ــة، والـــســـلـــطـــات  ــهــ ــة مــــن جــ ــيـ والـــصـــحـ
ــرى، لا تـــزال  ــ الــريــاضــيــة مـــن جــهــة أخـ
ــال فــــي مــؤتــمــر  ــ ــ تــــفــــرض نـــفـــســـهـــا. وقـ

ــي  ــالــ ــطــ ــــس الــــــــــــــوزراء الإيــ ــيـ ــ شـــــــــدّد رئـ
ــبــــي كـــونـــتـــي عـــلـــى أنــــــه يـــريـــد  جــــوزيــ
»ضــمــانــات إضــافــيــة« قــبــل أن تمنح 
حكومته الضوء الأخضر لاستئناف 
منافسات الــدوري المحلي لكرة القدم 
المـــاضـــي  مــــــارس  آذار/  مـــنـــذ  ـــق 

ّ
ــل ــعـ المـ

بــســبــب فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد. 
أكثر  مــن  تــعــدّ  الــتــي  إيطاليا  وتشهد 
الدول تضرّراً بوباء »كوفيد-19« على 
صــعــيــد الـــوفـــيـــات، نــقــاشــات مضنية 
فــي الآونـــة الأخــيــرة مــن أجــل السماح 
بـــعـــودة مــنــافــســات »ســـيـــري أ« الــتــي 
مــارس.  آذار/  من  التاسع  منذ  قت 

ّ
عُل

ــاء المـــاضـــي  ــ ــعــ ــ وأبــــــــدت الأنـــــديـــــة الأربــ
رغـــبـــتـــهـــا فــــي اســـتـــئـــنـــاف المـــبـــاريـــات 
اعتباراً من 13 حزيران/ يونيو، لكن 
اعتماد هــذا الــتــاريــخ لا يــزال يحتاج 
إلــــى مــوافــقــة رســمــيــة مـــن الــحــكــومــة. 
الموعد،  التوافق على هذا  وعلى رغم 
تــشــيــر الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة إلــــى أن 
الأنــديــة لا تـــزال منقسمة حــول نقاط 
المــعــدّة  الخطط  مطروحة ضمن  عــدة 
لــعــودة المـــبـــاريـــات. وعـــــاودت الأنــديــة 
ــبــــن فــي  الــــتــــمــــاريــــن الـــــفـــــرديـــــة لــــاعــ
مراكزها اعتباراً من الرابع من أيار/ 
للتمارين  أن تعود  المقرّر  مايو، ومن 

الجماعية اعتباراً من اليوم الاثنن.

صحافي ليل السبت ـ الأحد »قبل بدء 
الموسم، نحتاج إلى بعض الضمانات 
الإضــافــيــة، ومـــن خـــال الــحــديــث إلــى 
وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا، 
بعد«.  لم نحصل عليها  أننا  ضح 

ّ
يت

وتابع »آمــل أن يكون ذلــك ممكناً في 

أقرب وقت ممكن«.
ويتمحور الخاف حول البروتوكول 
الــصــحــي الـــصـــارم الـــواجـــب اعــتــمــاده 
لعودة المباريات، وهو ما بات شرطاً 
أســـاســـيـــاً لأيّ بـــطـــولـــة كــــرويــــة تــريــد 
اســتــئــنــاف مــنــافــســاتــهــا، كــمــا فعلت 

الــبــونــدســلــيــغــا الألمــانــيــة اعــتــبــاراً من 
الــســبــت الـــفـــائـــت. ويـــــرى الـــعـــديـــد من 
الأندية أن البروتوكول الصحي الذي 
عانى الاتحاد المحلي للعبة من أجل 
الــتــوصــل إلــيــه بــنــاء عــلــى تــوصــيــات 
تقدّم  الــتــي  والعلمية  الفنية  اللجنة 
المشورة للحكومة بشأن »كوفيد-19«، 
قابل  غير  جــداً بشكل يجعله  صـــارم 

للتنفيذ.
وتـــــدور الإشــكــالــيــة الأســـاســـيـــة حــول 
بالصعوبات  الأولى  ق 

ّ
تتعل نقطتن، 

الأنــديــة  تــواجــهــهــا  الــتــي  اللوجستية 
التدريبية  المــعــســكــرات  إجـــــراءات  فــي 
يـــومـــاً  ــرّ 15  ــتــــمــ تــــســ الـــــتـــــي  ــقــــة  ــلــ المــــغــ
اعــتــبــاراً مــن الاثـــنـــن. ونــظــريــاً، يجب 
على الــاعــبــن العمل والأكـــل والــنــوم 
ــتــــدريــــب أو فــــي فــنــدق  فــــي مــــراكــــز الــ
ب 

ّ
لتجن لفريقهم  بالكامل  مخصّص 

خطر التقاط العدوى، لكن العديد من 
الأندية لا تملك هذه المرافق.

ــق 
ّ
ــا الإشـــكـــالـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، فــتــتــعــل ــ ــ أمّـ

الجماعي، أي عزل  بالحجر الصحي 
كــامــل أفــــراد الــفــريــق فــي حـــال تبيّنت 
»كوفيد-19«. وتحبّذ  إصابة أحدهم بـ
باع النموذج الألماني، أي أن 

ّ
الأندية ات

يتم حجر المصاب فقط وليس الفريق 
بأكمله.

ث... لا لعودة المنافسات!
ّ
الحكومة الإيطالية تتري

تعاود الأندية 

تدريباتها 

الجماعية 

اليوم )ا ف ب(

خسائر كبيرة تكبدتها 

حادات وأندية كرة 
ّ

ات

اء 
ّ

القدم حول العالم جر

التوقف القسري الناتج عن 

 
ّ

انتشار فيروس كورونا، إل

 العودة الحالية للدوري 
ّ

أن

الألماني، وإمكانية عودة 

عدد من الدوريات في 

أوروبا والعالم سيساهم 

 من الخسائر الكبيرة، 
ّ

بالحد

وبالتالي إعادة العجلة 

المالية والقتصادية 

في القطاع الرياضي إلى 

الدوران ولو بشكل بطيء. 

الخسائر وقعت وإمكانية 

التدارك ممكنة

ف النزيف«
ّ

عودة الدوريات »تخف

 للبنان: 
ّ
 معنوي

ٌ
إنجاز

علي حمام أفضل ظهير أيمن في آسيا

ى الأندية
ّ
تتمن

الإنكليزية عودة النشاط 

في منتصف حزيران المقبل

نال حمام نسبة 59% من

مجمل الأصوات وبفارق

مريح عن الإيراني إيرانبوريان

عــنــد تــوقــف الــــدوريــــات تــوقــع الــعــديــد 
مـــن المـــصـــادر والـــشـــركـــات الإحــصــائــيــة 
أن تصل خسائر الــدوري الألماني لكرة 
 

ّ
القدم إلى حوالى 800 مليون يورو، إلا
أن الــعــودة الــحــالــيــة لــلــمــبــاريــات يمكن 
ل الخسائر إلى 300 مليون. هو 

ّ
أن تقل

 أن مقارنته مع 
ّ

رقــم كبير بــا شــك، إلا

عبد القادر سعد

ــقــت كـــرة الــقــدم الــلــبــنــانــيــة بشكل 
ّ
حــق

ــي عـــلـــي حــمــام  ــدولــ ــــع الــ ــــدافـ ــــام والمـ عـ
ــاً  ــنـــويـ ــكــــل خــــــــاص إنـــــــجـــــــازاً مـــعـ بــــشــ
ــع أيــمــن  ــدافـ ــرازه لــقــب أفـــضـــل مـ ــإحــ بــ
ــــدوري  ضـــمـــن الــتــشــكــيــلــة المـــثـــالـــيـــة لـ
التصويت  أطلق  التي  آســيــا،  أبــطــال 
عليها موقع الاتحاد الآسيوي لكرة 
أنــه  الـــقـــارّي  ـــحـــاد 

ّ
ــقـــدم. وأورد الات الـ

ف دوري أبطال آسيا 2020 
ّ
»مع توق

حــالــيــاً، يــواصــل المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
ــقــــدم  ــرة الــ ــ ــكـ ــ لــــاتــــحــــاد الآســــــيــــــوي لـ
ــد أبـــــرز  ــديـ ــحـ ــتـ ــــره لـ ــاريـ ــ ــقـ ــ ســـلـــســـلـــة تـ
الــنــجــوم فــي الــنــســخ الأربـــع الأخــيــرة 
ــرز عــلــى  ــ ــ مــــن الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة الأبـ
مستوى الأندية«. وعليه دخل لاعب 
آهــان  وفــريــق ذوب  الــحــالــي  النجمة 
ــرانــــي ســابــقــاً الــســبــاق لاخــتــيــار  الإيــ
أفــضــل الــنــجــوم عــن عــام 2016، حن 
الإيــرانــي في دوري  الفريق  لعب مع 
ــام. ونـــافـــس  ــعــ أبـــطـــال آســـيـــا لـــهـــذا الــ
الأيمن مع  الظهير  حمام على مركز 
عدد من الاعبن ضمن خمسة عشر 

لاعباً تنافسوا في خط الدفاع. 
ـــن أربـــعـــة  وجــــــرى اخـــتـــيـــار حـــمـــام بـ
منافسن جرى اختيارهم من ضمن 
ــــى جــانــب  ــيــــوي هــــم إلـ ــاد الآســ ــحــ الاتــ
حــمــام: أحــمــد الــيــاســي لاعـــب النصر 
ــي، مــحــمــد تـــريـــســـور لاعـــب  ــ ــاراتــ ــ الإمــ
لخويا القطري ومحمد إيرانبوريان 
لاعب تراكتور سازي تبريز الإيراني.

شــــارك فـــي الــتــصــويــت الــــذي انــتــهــى 
شــــخــــصــــاً،   16327 الـــــســـــبـــــت  يــــــــــوم 
ــال حـــمـــام 59% مــــن مــجــمــل  ــ حـــيـــث نـ
الأصوات وبفارق مريح عن الإيراني 
نـــــال 32% مــن  الــــــذي  ــان  ــوريــ ــبــ ــرانــ إيــ
 أحمد الياسي 

ّ
الأصوات، في حن حل

ثالثاً بنسبة 9% وتريسور رابعاً.
ــد أطــلــق  ــان الاتــــحــــاد الآســــيــــوي قـ ــ وكـ
ــاء  ــمــ ــه الأســ ــ ــــانـ الـــتـــصـــويـــت بـــعـــد إعـ

إعداد 

حسين فحص

تصميم 

علي فران

حمام للجمهور اللبناني: شكراً لكم من القلب )أرشيف(

الرقم الأساسي يمكن أن يجعل الأمور 
ــبـــن والأنـــــديـــــة،  أفــــضــــل، خــــاصّــــة لـــاعـ
إضــافــة إلـــى 56 ألـــف شــخــص يعملون 
فــي كـــرة الــقــدم الألمــانــيــة وتــحــديــداً في 
الــدرجــتــن الأولــــى والــثــانــيــة. ستخسر 
الأنــــــــديــــــــة الـــــــيـــــــوم عــــــــائــــــــدات حــــضــــور 
الجمهور عن  غــيــاب  المــبــاريــات بسبب 
 أنـــهـــا ســتــكــســب عـــائـــدات 

ّ
المــــاعــــب، إلا

النقل التلفزيوني ـ وهذا الأهم ـ والتي 
تصل إلى حدود 300 مليون يورو. هذه 
الــعــائــدات ستنقذ 13 نــاديــاً مــن أصــل 
36 فــي الــدرجــتــن الأولـــى والثانية في 
ألمانيا من الإفاس، وستحمي وظائف 
عــشــرات آلاف العمال. والــافــت أنــه في 
الـــظـــروف الــطــبــيــعــيــة، تــتــقــاضــى أنــديــة 
مليار   1.4 مجموعه  مــا  البوندسليغا 
 الجولات الـــ34 للبطولة. 

ّ
يــورو، من بث

ــم الــكــبــيــر يُـــمـــكـــن أن يـــعـــود،  ــرقــ هـــــذا الــ
عــلــى اعــتــبــار أن غــيــاب الــجــمــاهــيــر عن 
المباريات  بمشاهدة  والاكتفاء  الماعب 
ــة الــــصــــغــــيــــرة، ســيــشــعــل  عـــبـــر الــــشــــاشــ
ــــوق الإعـــــانـــــات، وبـــالـــتـــالـــي تــكــســب  سـ
ــنـــوات الــنــاقــلــة المـــزيـــد مـــن الأمـــــوال  ــقـ الـ
العقود  على  بــدورهــا  ستنعكس  التي 
 رابطة 

ّ
مع الأنــديــة. إضافة إلــى ذلــك إن

الدوري الألماني لا تزال تعمل للحصول 
على قرض بقيمة 300 مليون يورو من 

أجل دعم الأندية مادياً.
ــا تـــبـــدو مــمــتــازة  ــيـ ــانـ الــــظــــروف فــــي ألمـ
مــقــارنــة ببعض الـــدوريـــات الأوروبــيــة 
الأخـــرى. فرنسا تــوّجــت نــادي باريس 
ســــان جـــيـــرمـــان مــنــذ أســـابـــيـــع وألــغــت 
 خسائر الأندية 

ّ
الدوري، وبالتالي فإن

عن  ومعلومات  أرقـــام  مــع  المتنافسة 
 لاعــب خــال البطولة التي شارك 

ّ
كــل

فيها وجاءت على الشكل التالي:

علي حمام ــ زوب آهان:

- نسبة دقة التمرير %76.
مدافع  )أفضل   2 تمريرات حاسمة   -

في صنع الأهداف(.
- نسبة النجاح في التدخات %80.

فــي أربـــع مــن المــبــاريــات الــســبــع التي 
حمام،  علي  اللبناني  المــدافــع  لعبها 
حافظ زوب آهان على شباكه نظيفة، 
السابق  اللبناني  الدولي  بينما كان 
الذي قام بتمريرتن  الوحيد  المدافع 
مــن   2016 نـــســـخـــة  فـــــي  ــتـــن  ــمـ ــاسـ حـ

والعاملن في مجال كرة القدم ستكون 
الــتــعــويــض. وفي  كبيرة جــداً وصعبة 
هذا الإطار اعتبر السلوفيني ألكسندر 
تشيفيرين رئــيــس الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــقــــدم )ويــــفــــا( أن قــــــرار رابـــطـــة  لـــكـــرة الــ

الـــــــدوري الــفــرنــســي »ســـابـــق لأوانــــــه«. 
الأســبــوع  نهاية  فــي  تشيفيرين  وقـــال 
ــان ســابــقــاً  ــ ــي، الـــــقـــــرار كــ ــ »بـــالـــنـــســـبـــة لــ
لأوانـــه... رأيــي الشخصي أنكم أنهيتم 
الموسم في وقت باكر جــداً... هذا ليس 
مثالياً، لأنه يمكن للأمور أن تتحسّن 

دوري الأبطال، قبل أن يتمكّن العن 
الإماراتي من إقصاء فريق أصفهان 

من دور الـ16.

أحمد الياسي ــ النصر الإماراتي:

- هدف واحد، تمريرة حاسمة.
- نسبة النجاح في التدخات %82

- تفوّق في 47 مواجهة ثنائية، وقام 

ــدّداً،  ــ ــجــ ــ ــعــــب مــ ــلــ ــن لـــلـــجـــمـــيـــع الــ ــكــ ــمــ ويــ
باستثناء بعض البطولات«.

ـــى أنـــديـــة 
ّ
ــاء تـــتـــمـــن ــ ــغـ ــ وبـــعـــيـــداً عــــن الإلـ

إنـــكـــلـــتـــرا الـــســـيـــر عـــلـــى خـــطـــى ألمـــانـــيـــا 
ــد فـــي  ــ ــديــ ــ وإطـــــــــــــاق الـــــــــــــــدوري مـــــــن جــ
منتصف حزيران المقبل. وفي حال تم 
 أندية 

ّ
استكمال الدوري الإنكليزي فإن

البريميرليغ ستكسب جزءاً من أموال 
ستنجو  وبالتالي  التلفزيوني،  النقل 
مــن خطر الــوقــوع فــي المــحــظــور. وكــان 
ــدّداً  ــهــ ــد مــ ــتـ ــايـ نـــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـ
مــلــيــون دولار  بــخــســارة حـــوالـــى 143 
)خــســائــر عـــامـــة(. أمـــا نــــادي لــيــفــربــول 
فـــفـــي حــــــال عــــــدم اســـتـــكـــمـــال الـــــــدوري 
ســيــكــون أكــبــر الــخــاســريــن مـــن عــوائــد 
قدّر خسارته 

ُ
 التلفزيوني، حيث ت

ّ
البث

ــــى 68 مــلــيــون  ــوالـ ــ ــن هــــــذا الـــبـــنـــد حـ ــ مـ
دولار. ويتوقع العديد من المصادر أن 

بعمل 17 قطعاً للكرة.
كان أحمد الياسي في أفضل حالاته 
الــنــصــر أفـــضـــل أداء له  ــدّم  ــ قـ عــنــدمــا 
على الإطاق في دوري أبطال آسيا. 
ــرات بــشــبــاك نظيفة فــي دور  ثـــاث مـ
ــراز هــدف فــي دور  المــجــمــوعــات، وإحــ
الـــ16 كان عــودة عادلة للمدافع الذي 
خـــرج فــريــقــه فـــي نــهــايــة المـــطـــاف من 

ربع النهائي.

محمد تريسور ــ لخويا:

- نسبة دقة التمرير %83.
- 100% في المراوغات الناجحة.

- نسبة النجاح في التدخات %67.
 الـــظـــهـــر لــفــريــق 

ّ
ــط ــ ــان جــــــزءاً مــــن خـ ــ كـ

الإنكليزي في حزيران،  الــدوري  يعود 
وبـــالـــتـــالـــي إنــــقــــاذ الأنــــديــــة الــصــغــيــرة 
والمــوظــفــن الــذيــن يــعــمــلــون فــي قطاع 

كرة القدم. 
إيــطــالــيــا مـــن جــهــتــهــا ربـــمـــا ســتــواجــه 
ــاء. وذكــــر  ــ ــغـ ــ ــو الإلـ ــ مــصــيــر فـــرنـــســـا وهـ
الإيطالي  ميركاتو«  »كالتشيو  موقع 
فـــي وقـــت ســابــق أن نــــادي  يــوفــنــتــوس  
ــرّض لــــخــــســــارة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الإيـــــطـــــالـــــي قــــــد يـ
مادية يمكن أن تصل إلــى حــدود 110 
مــايــن يـــورو. وتــم تحديد 45 مليون 
ــــال حـــقـــوق الــبــث  يــــــورو مــنــهــا مــــن خـ
التلفزيوني للدوري الإيطالي و دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا . ولــفــت المـــوقـــع إلــــى أن 
يــورو  فــي 40 مليون  ل 

ّ
الخسائر تتمث

خــاصّــة بــإيــرادات الرعاية وقــد يخسر 
البيانكونيري ما يصل إلى 20 مليون 

يورو من مبيعات التذاكر.
الــــخــــســــائــــر ذاتــــــهــــــا قــــــد تــــحــــصــــل فــي 
إســـبـــانـــيـــا، وبــحــســب صــحــيــفــة مــاركــا 
ــادي بــرشــلــونــة بسبب   خــســائــر نــ

ّ
ــإن فــ

مليون   150 نحو  بلغت  فقط  كــورونــا 
ــــورو جـــــرّاء غـــيـــاب مــبــيــعــات الــتــذاكــر  يـ
وإغـــــاق المــتــاجــر الــرســمــيــة والمــتــحــف 

والأكاديميات.
واستثنائية  حساسة  مرحلة  هــي  إذاً 
ألمانيا نجحت  العالمية.  القدم  كــرة  في 
ــة الأولــــــــى، وبـــاقـــي  ــلـ ــاز المـــرحـ فــــي إنــــجــ
ب وتتابع هذه التجربة 

ّ
الدوريات تترق

باهتمام كبير، وفي حال أعادت إطاق 
عجلتها الكروية هي الأخرى ستتمكّن 

من تقليل الخسائر.
)الأخبار(

هدفن  لدخول  تعرّض  الــذي  لخويا 
فقط في دور المجموعات، حيث لعب 
أكــمــل  عـــلـــى  ــريـــســـور دوره  تـ مــحــمــد 
وجــه في طرفي الملعب، وفــاز بثلثي 
المــواجــهــات الــتــي دخـــل فــيــهــا وأكــمــل 
قام  الــتــي  الثماني  المــراوغــات  جميع 
بــهــا بـــنـــجـــاح، قــبــل أن يُـــخـــرج فــريــق 

العاصمة الدوحة من دور الـ16.

سازي  تراكتور  ــ  إيرانبوريان  محمد 

تبريز

- صنع 12 فرصة. 
- 12 كرة عرضية ناجحة.
- أكمل 21 مراوغة بنجاح.

مــمــتــاز فـــي الــخــلــف ويــشــكــل تــهــديــداً 
ــي الأمـــــــــــام، كــــــان مــحــمــد  ــ ــتـــمـــراً فـ مـــسـ
إيـــرانـــبـــوريـــان مــتــمــيــزاً وســـاهـــم فــي 
تــقــدّم تــراكــتــور ســازي إلــى دور الـــ16 
للمرة الأولــى. على الرغم من خروج 
فـــريـــق تــبــريــز عــلــى يـــد الـــنـــصـــر، فــإن 
الظهير الأيمن اختتم مشواره بهدف 

مذهل في مباراة الإياب.
التوصيت  انتهاء  بعد  حمام  فرحة 
حيث  كبيرة  كانت  النتيجة  وإعــان 
قـــال عــلــى صــفــحــتــه عــلــى فــايــســبــوك: 
قِـــبـــل  ــيـــحـــي مـــــن  ــرشـ »مــــنــــذ أن تـــــم تـ
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لـــجـــائـــزة أفــضــل 
ــيــــا، وبـــعـــدمـــا عــلــمــت  ظـــهـــيـــر فــــي آســ
أن الــتــصــويــت ســيــكــون جــمــاهــيــريــاً 
الجمهور  بأن  قناعتي مطلقة  كانت 
ــهـــور  ــمـ ـــام وجـ ــ ــل عــ ــكـ الـــلـــبـــنـــانـــي بـــشـ
العظيم بشكل خاص  النجمة  نــادي 
كان  كما  المــوعــد  على  معي  سيكون 
دومــــاً بــجــانــبــي طــــوال مــســيــرتــي في 
لكم  إن عشقي  العظيم.  الــنــادي  هــذا 
وامــتــنــانــي لــوقــوفــكــم بــجــانــبــي منذ 
أن وطئت قدمي للمرة الأولــى أرض 
المنارة إلى اليوم هو امتنان ومحبة، 
سأبقى أفتخر بها ما أمدني الله من 
لكم  شكراً  البسيطة.  هــذه  على  عُمر 

من القلب«.
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الحسكة ــ أيهم مرعي

لا تـــوحـــي المــعــطــيــات المـــتـــوافـــرة عن 
مـــوســـم المـــحـــاصـــيـــل الاســتــراتــيــجــيــة 
هــذا الــعــام فــي ســوريــا بموسم وافــر 
كالعام الماضي لأسباب تتعلق بواقع 
المــــنــــاخ، واحــــتــــال الــــقــــوات الــتــركــيــة 
والــجــمــاعــات المــوالــيــة لــهــا مساحات 
كــــبــــيــــرة مــــــن الأراضــــــــــــــي الـــخـــصـــبـــة. 
وبــرغــم أن الــحــكــومــة الــســوريــة تبذل 
جـــهـــوداً مــلــحــوظــة لإنـــعـــاش الــقــطــاع 
ــذه الـــجـــهـــود  ــ الــــــزراعــــــي، تـــصـــطـــدم هــ
الــذي طاول  الكبير  التخريب  بحجم 
يجعل  مــا  الــزراعــيــة،  التحتية  البنى 
إمكانية تعافيها التام عملية طويلة 
الأمــد. فالقطاع الــزراعــي كــان يعتمد 

قـــبـــل الــــحــــرب بــــصــــورة كـــبـــيـــرة عــلــى 
إلى  تحتاج  التي  المــرويّــة  المحاصيل 
كــهــربــاء ومـــحـــروقـــات، وهـــي لـــم تعد 
مـــوجـــودة بــنــســب عــالــيــة خــاصــة مع 
خروج غالبية مناطق توليد الطاقة 

عن سيطرة دمشق.
يضاف إلى ما سبق وجود منافسين 

ــة لــلــحــبــوب«  »المــــؤســــســــة الــــســــوريــ ـــ لــ
»الإدارة الذاتية«  التابعة للحكومة، كـ
ــــوري و»الـــحـــكـــومـــة  ــــسـ ــرق الـ ــشــ ــي الــ فــ
المؤقتة« في مناطق سيطرة الجيش 
الـــتـــركـــي، الـــلـــتـــين تـــســـتـــحـــوذان عــلــى 
محاصيل الفاحين هناك. في سياق 
هــــذا الـــتـــنـــافـــس، عـــمـــدت دمـــشـــق إلــى 
للمزارعين،  التسهيات  مــن  سلسلة 
لتشجيعهم على تسليم محاصيلهم 
على  والحصول  الحكومية  للمراكز 
أكــبــر كــمــيــات مــمــكــنــة مـــن إنــتــاجــهــم، 
بـــــــهـــــــدف الاســــــتــــــغــــــنــــــاء عــــــــن عــــقــــود 
إضافياً  عبئاً  التي تشكل  الاستيراد 
عــلــى الــعــمــات الأجــنــبــيــة. تــضــمّــنــت 
هــذه الــقــرارات رفــع سعر الــشــراء إلى 

عــن  لـــيـــرة   40 ــــادة  ــزيـ ــ بـ س.،  ل.   225
الــفــائــت، مــع مباشرة  الــعــام  تسعيرة 
ــام المـــاضـــي  ــعــ ــتــــام مـــحـــاصـــيـــل الــ اســ
بــالــســعــر الـــجـــديـــد، والاســــتــــام على 
عن  النظر   

ّ
بغض الشخصية  الهوية 

المــنــشــأ، مــع تخفيض نسبة  شــهــادة 
الشوائب إلى %16.

من هــؤلاء المــزارعــين أبــو محمد الذي 
ــلـــة الــبــحــث لــحــجــز حـــصّـــادة  بــــدأ رحـ
لمــحــصــولــه فـــي قــريــتــه الـــواقـــعـــة على 
الدرباسية، وهــي من  ــ  طريق عمودا 
القمح والشعير.  لزراعة  المناطق  أهم 
يــقــول أبـــو محمد إن الأوضــــاع »غير 
ــــر«،  ــيـ ــ ــمــــوســــم زراعــــــــــي وفـ ــــرة بــ

ّ
مــــبــــش

بسبب الــظــروف المــنــاخــيّــة الــتــي أدّت 

ــنـــابـــل  ــاج الـــسـ ــ ــتــ ــ ــــي إنــ ــعــــف فــ إلـــــــى ضــ
ومــحــدوديــتــهــا. لكنه يــرى أن قـــرارات 
ــدة« عــــدا  ــ ــيــ ــ ــرة »جــ ــ ــيــ ــ الــــحــــكــــومــــة الأخــ
تــســعــيــرة الـــقـــمـــح الـــتـــي لا تــتــنــاســب 
مــع تكاليف الإنــتــاج أو هــامــش ربــح 
جـــيـــد. أمــــا فــيــصــل، وهــــو مــــــزارع في 
قـــرى المــالــكــيــة بــريــف الــحــســكــة، فيرى 
أن الأهم هو دعم الفاح وسط الغاء 
الباد، مشيراً  الذي تعيشه  الفاحش 
إلــى أن رفــع تسعيرة القمح واستام 
مــــحــــصــــول الـــشـــعـــيـــر »مــــهــــمــــان جــــداً 
لــتــحــقــيــق الأمــــن الـــغـــذائـــي، والــحــفــاظ 

على الثروة الحيوانية«.
ــام الإنــتــاج الــعــام المــاضــي  وكــانــت أرقــ
ــد أعــطــت  )نـــحـــو 2.3 مـــلـــيـــون طـــــن( قــ

ــدء مـــرحـــلـــة الــتــعــافــي  ــ مــــؤشــــراً عـــلـــى بـ
بـــعـــد اســــتــــعــــادة الـــحـــكـــومـــة مــنــاطــق 
زراعــيــة واســعــة فــي حلب وديــر الــزور 
والــرقــة، وهــي مؤشرات استمرت هذا 
الــعــام على صعيد الأرقـــام فــي تقدير 
الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة الــحــكــومــيــة، مع 
2.9 مليون طن،  قرابة  إنتاج  توقعها 
الباد إلى الاكتفاء  وهو رقم سيعيد 
الذاتي )حاجة الباد قرابة 2.3 مليون 
سنوياً( في حال تمكنت الحكومة من 
. لكن ما حدث في عام 

ً
استامه كاما

تتسلم  لــم  الــحــكــومــة  أن  عملياً   2019
أكثر من مليون طن )أقل من 45% من 
إلا  أن يتكرر  المجمل(، وهــو ما يمكن 
في حــال وضــع أسعار أكثر تشجيعاً 
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صنعاء ــ رشيد الحداد

ــــى الــيــمــن،  ــبـــذل المـــبـــعـــوث الــــدولــــي إلـ يـ
مارتن غريفيث، جهوداً كبيرة لإحياء 
ــرة مــنــذ أواخــــر 

ّ
عــمــلــيــة الـــســـام المــتــعــث

لــحــلــول  وأفــــكــــاراً  رؤى   
ً
حـــامـــا  ،2018

مجزأة ومؤقتة لا تطفئ نيران الحرب 
ولا تـــنـــهـــي مـــعـــانـــاة الــيــمــنــيــين بــقــدر 
»الــــتــــحــــالــــف« الـــســـعـــودي  ـــ مــــا تـــتـــيـــح لــ
مختلف  في  العسكرية  أوراقـــه  ترتيب 
الجبهات، كما ترى صنعاء. غريفيث، 
ــرة مــن  ــ ــيـ ــ ــذي تــــحــــوّل فــــي نـــظـــر الأخـ ــ ــ الـ
مـــبـــعـــوث ســـــام مـــحـــايـــد إلـــــى مـــســـوّق 
ــريــــاض وأبـــــو ظــبــي،  ــار الــ ــكــ لـــــرؤى وأفــ

تــجــاهــل خــــال إفـــادتـــه الأخـــيـــرة الــتــي 
قدّمها أمام مجلس الأمن، عبر الدائرة 
التلفزيونية من مقرّ إقامته في الأردن، 
وثيقة »الحل السياسي الشامل« التي 
قــدّمــهــا »المــجــلــس الــســيــاســي الأعــلــى« 
ــتـــحـــدة فــي  فــــي صـــنـــعـــاء إلـــــى الأمــــــم المـ
على  ردّاً  المــــاضــــي،  نـــيـــســـان/أبـــريـــل   8
مــقــتــرحــات أمــمــيــة ســابــقــة لــم تــقــدّم أي 
حــلــول لــلــعــدوان والــحــصــار كــمــا خلت 
إلى  الــعــودة  من أي ضمانات. فمنطق 
»حوار غير مشروط« أثبت فشله خال 
المتحدة  الأمــم  التي رعتها  المــشــاورات 
ولم  والكويت،  وسويسرا  السويد  في 
يعد مقبولًا يمنياً من دون وقف شامل 
المملكة  تشنها  الــتــي  للحرب  ونهائي 
منذ أكثر من خمس ســنــوات، مع رفع 

الحصار.
مع ذلك، يحاول غريفيث استغال أزمة 
»كورونا« ومخاطرها على اليمن، في 
ظل تهالك الإمكانات الصحية لتمرير 
خــريــطــة طــريــق تـــرحّـــل الــحــل الــشــامــل 
ــــرى، وتــســتــبــدل وقــف  إلــــى مــرحــلــة أخــ
ــدوان والـــحـــصـــار بـــهـــدنـــة شــامــلــة  ــ ــعـ ــ الـ
تلبّي مصالح السعودية التي تحاول 
تهدئة الأوضاع حتى تتجاوز أزماتها 
الداخلية. ووفقاً لمصادر ديبلوماسية 
ــة، لـــــم تــــقــــدم »خـــريـــطـــة  ــمــ ــعــــاصــ فـــــي الــ
الـــطـــريـــق« الـــتـــي أعــلــنــهــا غــريــفــيــث أي 

جديد، وكرّرت أفكاراً سابقة لم تخرج 
إذ تبقي  ــعــــدوان،  الــ مــصــالــح دول  عـــن 
القضايا  وتتجاهل  الشامل  الحصار 
ــة وتـــــداعـــــيـــــات »كــــــورونــــــا«  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ

الاقتصادية والإنسانية.
ردّ  كــان  الماضية،  الأسابيع  مــدى  على 
عــدد مــن قــيــادات حــركــة »أنــصــار الله« 
»المــجــلــس  مــوحــداً فــي هـــذا الــجــانــب. فـــ
الأعلى« والوفد المفاوض شدّدا، خال 
اللقاءات الدورية مع غريفيث، على أنه 

ــــوارات تــحــت الــنــار والــحــصــار«،  »لا حـ
الـــعـــمـــل  ــــف  ــــوقـ بـ ــدأ  ــ ــبـ ــ يـ »الــــــســــــام  وأن 
ــاء الــتــصــعــيــد  ــ ــهـ ــ الـــعـــســـكـــري كـــلـــيـــاً وإنـ
البري والجوي، ورفع الحصار الجوي 
والبري والبحري كضرورة لاستئناف 
الـــســـام والـــتـــوصـــل إلــــى حـــل شـــامـــل«. 
ــل الـــشـــامـــل« الــتــي  وفـــقـــاً لمــــبــــادرة »الـــحـ
قدّمتها صنعاء، فإن الحل بحاجة إلى 
قرار صريح وواضح من مجلس الأمن 
ــع الــحــصــار،  ــ لـــوقـــف الـــحـــرب كــلــيــاً ورفـ
مع  الشهرية  الجلسات  تــكــرار  ولــيــس 

الأطراف.
ــفــــاوض في  وأجــــــرى وفــــد صــنــعــاء المــ
برئاسة  مسقط،  العمانية  العاصمة 
محمد عبد السام، لقاءات مع سفراء 
فــي مجلس  العضوية  الدائمة  الـــدول 
ــاد الأوروبـــــــي،  ــحــ ــراء الاتــ ــفــ الأمـــــن وســ
وكذلك نائب وزير الخارجية الإيراني، 
ــي، وقـــبـــلـــهـــم عــقــد  ــاجــ عـــلـــي أصـــغـــر خــ
تلفزيونية  دائـــرة  عبر  لقاءين  الــوفــد 
مــع غــريــفــيــث. الــلــقــاءات تــركّــزت حــول 
المــســاعــي لإحـــيـــاء الـــســـام، فــيــمــا كــان 
ردّ الوفد التمسك بما جاء في وثيقة 
»الــحــل الــشــامــل« الــتــي تــشــتــرط وقــف 
العدوان ورفــع الحصار. كما تشترط 
اتــفــاق سام  توقيع  اليمنية  المــبــادرة 
شــامــل بــين صــنــعــاء والـــريـــاض تحت 
إشــــراف الأمــــم، عــلــى أن يــبــدأ التنفيذ 

قمح الأرض لمن »يسيطر« عليها

صنعاء عند شروطها: اتصالات مسقط وغريفيث من دون نتائج

لم تستلم الحكومة 

السورية العام الماضي 

كامل الموسم

»الأخبار«: سريع لـ

أكثر من 1068 غارة خلال 

الهدنة المزعومة

تعمل الحكومة السورية 

على الاستفادة من التعافي الملحوظ 

للقطاع الزراعي بهدف الحصول على 

 باباً من أبواب 
ّ

إنتاج أكبر من القمح، ما يسد

الإنفاق بالعملات الأجنبية للاستيراد. لكن 

دون هذا عوائق عدة، ولا سيما في 

مناطق الجزيرة السورية، صاحبة أعلى 

كمية إنتاج للقمح، إذ تشتري القوى 

المسيطرة هناك المحاصيل، ما يحول دون 

وصولها إلى الحكومة

ج له مارتن
ّ

على عكس ما يرو

غريفيث، لا تظهر الاتصالات في مسقط 

م في تحقيق هدنة شاملة في 
ّ

أي تقد

ك صنعاء بشروطها، 
ّ

اليمن. وبينما تتمس

وأبرزها »وثيقة الحل الشامل« وما تنص 

، تجاوزت 
ً

عليه من رفع للحصار أولا

خروقات الرياض هدنتها المعلنة من 

طرف واحد ألف خرق

سوريا

اليمن

تتنافس دمشق والأكراد ومن تدعمهم أنقرة على شراء محاصيل القمح )أ ف ب(

يحاول غريفيث ترحيل الحل الشامل إلى مرحلة أخرى 

حتى تتجاوز السعودية أزماتها الداخلية )أ ف ب(

»قاتل« سوزان تميم يواصل حصاد تنازلاته المالية

مصر

تقرير

القاهرة ــــ الأخبار

ــه بـــالـــتـــحـــريـــض عـــلـــى قــتــل  ــ ــتـ ــ بـــعـــد إدانـ
الفنانة اللبنانية سوزان تميم في دبي 
رئــاســي  بــعــفــو  عــــام 2008، وخــــروجــــه 
صحي قبل نحو ثاثة أعــوام بموجب 
إذ  المصري،  النظام  صفقة تجارية مع 
درج اسمه ضمن قائمة العفو الصحي 

ُ
أ

بعد قضائه أقل من نصف العقوبة، لا 
يــزال رجــل الأعــمــال الإســكــنــدري هشام 
طلعت مصطفى يواصل جني حصاد 
تــنــازلاتــه المــالــيــة لــلــنــظــام. فــفــي 2017، 
خـــرج مــصــطــفــى بــمــوجــب صــفــقــة ضخ 
مشروع  فــي  الجنيهات  مليارات  فيها 
ــة الــجــديــدة بصيغة  ــ الــعــاصــمــة الإداريــ
التي  شركاته  لمجموعات  استثمارات 
ــم شـــــركـــــات الـــتـــطـــويـــر  ــ ــ تـــعـــتـــبـــر مـــــن أهـ
دفعت  كبيرة  مبالغ  بجانب  الــعــقــاري، 
على نحو غير مباشر للمشاريع التي 
يعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
ومــنــهــا مــايــين الــجــنــيــهــات لمــؤتــمــرات 

في  المجموعة  نفذتها  التي  المخالفات 
منطقة هي الأغلى بالإسكندرية.

للتسوية،  الرسمية  الصيغة  وجـــاءت 
قضائياً  عليها  الــطــعــن  يمكن  لا  الــتــي 
الأخــيــرة على قوانين  الــتــعــديــات  بعد 
ــفـــاق خــطــوة  الاســتــثــمــار، بــاعــتــبــار الاتـ
ــــات بــــــين المـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــكـ ــ ــشـ ــ لــــحــــل المـ
والجهات الحكومية وبموافقة اللجنة 

ــة المــعــنــيــة بــتــســويــة مــنــازعــات  الــــوزاريــ
ــــال اجــتــمــاعــهــا  عـــقـــود الاســـتـــثـــمـــار خـ
الشهر الماضي. والأهم أنها جاءت في 
وقت يحظى فيه هشام بعاقات قوية 
مــع الـــدائـــرة المــحــيــطــة بــالــرئــيــس، التي 
ــراج عنه وصـــارت تستفيد  الإفـ سهلت 
مــنــه. كــمــا يـــتـــردد أن مــســؤولــين كــبــاراً 
حــصــلــوا عــلــى عــقــارات بــأســمــاء أقـــارب 
عن   

ً
فضا مجاناً،  مشروعاته  في  لهم 

الدعم الذي قدمه إلى مجموعة القنوات 
الــتــي تــديــرهــا المــخــابــرات عــبــر حمات 

إعانية لتعويض خسائرها الأخيرة.
ــردد أن مصطفى  ــتـ يـ ثــــــانٍ،  ــن جـــانـــب  مـ
ــــودة إلـــــى الــعــمــل  ــعـ ــ لــــديــــه رغــــبــــة فــــي الـ
السياسي، علماً بأنه كان قيادياً سابقاً 
فـــي »الــــحــــزب الـــوطـــنـــي« المـــحـــلـــول قبل 
الآن يكتفي  لكنه  السجن،  إلــى  دخــولــه 
يعمل  التي  المشروعات  على  بالتركيز 
عــلــى الــتــوســع فــيــهــا، بــعــدمــا تمكن من 
استثنائية  امــتــيــازات  عــلــى  الــحــصــول 

بالتنسيق مع الدولة.

»كمين« لاستدراج السلطة: 

من تقاسم فلسطين إلى تقاسم الضفة

علي حيدر

الالــتــفــاف الأميركية  تــتــعــدّد أســالــيــب 
والإسرائيلية على الموقف الفلسطيني 
ــتـــال،  الــــرافــــض لمــخــطــط شــرعــنــة الاحـ
وضـــم الــضــفــة المــحــتــلــة، ومـــن ضمنها 
ــــى الــفــلــســطــيــنــيــين  تـــوجـــيـــه دعـــــــوات إلـ
لــتــقــديــم اقـــتـــراح مـــضـــاد مــقــابــل رؤيـــة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تــرامــب. 
ــــوة بـــأن  ــــدعـ ــاب هـــــذه الـ ــحــ ــــذرّع أصــ ــتـ ــ يـ
امتناع الفلسطينيين عن هذه الخطوة 
ســيــدفــع تــرامــب إلـــى المـــبـــادرة لتنفيذ 
الضم من جانب واحــد، وربما بالمدى 
الذي يتجاوز السقف الذي تم تحديده 
في الصفقة التي قدمها، أي بما يلبي 
طموح اليمين الإسرائيلي وعلى رأسه 

بنيامين نتنياهو.
الدعوات تختزن  أن هذه  الواضح  من 
ــــودة  ــلـــى عـ ــاً عـ ــديــ ــاً جــ ــيـ ــركـ ــيـ ــاً أمـ ــ ــانـ ــ رهـ
ــفـــاوضـــات، إذ  الــســلــطــة إلــــى طـــاولـــة المـ
ــارب.  ــجـ يــســتــنــدون إلــــى مــعــطــيــات وتـ
ــالًا عــن  ــ ــمــ ــ فـــقـــبـــل الـــبـــحـــث يـــمـــيـــنـــاً وشــ
ترامب،  أملت مخطط  التي  السياقات 
فـــإن جــــذوره تــكــمــن قــبــل أي شـــيء في 
التسوية.  إليه  استندت  الــذي  المنطق 
ــازل عـــــن 78% مــن  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ ــبـــل  ــقـ يـ فــــمــــن 

أو الامتناع عن ذلك. إن تبنوا الخيار 
لتبرير  ذريعة  ذلــك  فسيشكل  الثاني، 
شرعنة مبادرة العدو في تنفيذ الضم، 
الفلسطينيون  كــالــعــادة  وســيــتــحــمــل 
توا فرصة  فوَّ أنهم  بتهمة  المسؤولية، 

كان يمكن لهم بها تخفيف الأضرار.
الفلسطيني   

ُ
الـــطـــرف م  ســيــقــدَّ بـــذلـــك، 

الــرســمــي كــأنــه ليس لــديــه طــرح بديل 
مع أنه معلن منذ »أوسلو«، وسبق أن 
كــرّره رئيس السلطة، محمود عباس، 
ــؤولــــين الــفــلــســطــيــنــيــين  ــســ وســــائــــر المــ
ــوم عـــلـــى الــتــمــســك  ــ ــقـ ــ ــيــــين، ويـ ــمــ الــــرســ
ــع تـــبـــادل  ــ ــة عـــلـــى حــــــــدود 67 مـ ــ ــدولـ ــ بـ
ــادل« متفق عليه  لــأراضــي، وحــل »عــ
ــي  لــقــضــيــة الــــاجــــئــــين، ومـــؤتـــمـــر دولــ
الأميركي  الــتــفــرّد  مــن  التسوية  يــحــرر 
ــع تــأكــيــد  ــة المــــفــــاوضــــات، مــ ــايــ ــي رعــ فــ
ــذا المــــســــار ثـــبـــت بــالــتــجــربــة أنـــه  ــ أن هـ
ــم تـــم تــســويــقــه في  لـــم يــكــن ســــوى وهــ
الــــشــــارع الــفــلــســطــيــنــي، ومـــنـــح الــعــدو 
سياساته  لفرض  والمشروعية  الوقت 

الاستيطانية.
وإن تبنوا الخيار الأول، فقد يكونون 
قد وقعوا في فخ اقتراح بديل سيؤدي 
إلـــى انــزلاقــهــم ســريــعــاً إلـــى الــتــفــاوض 
بــنــاءً على قــاعــدة رؤيـــة تــرامــب. وهــذا 

سيشكل انقاباً على المرجعيات التي 
طــالمــا اســتــنــد إلــيــهــا أنــصــار التسوية 
)بـــعـــيـــداً  مـــــفـــــاوضـــــات  لأيّ  كــــقــــاعــــدة 
الـــرفـــض المــطــلــق لتقسيم  عـــن مـــوقـــف 
فــلــســطــين بـــين المــحــتــل وشــعــبــهــا(. مع 
ذلــــك، لــيــس مــن المــبــالــغــة الــقــول إن أي 
خــطــأ جـــديـــد تــحــت عـــنـــاويـــن المـــرونـــة 
والــواقــعــيــة الــســيــاســيــة ســيــؤدي هــذه 
المـــرة إلـــى تــداعــيــات أشـــد خــطــورة من 
نتائج »أوسلو« وما أعقبه من وقائع 
فرضها العدو تحت مظلة المفاوضات. 
التسليم  إلــــى  بـــالـــضـــرورة  وســـيـــؤدي 
اليمين  الـــذي فــرضــه  الــبــديــل  بالسقف 
بــدعــم واشــنــطــن، ويــقــوم عــلــى أســاس 
شــرعــنــة الــوقــائــع الاســتــيــطــانــيــة التي 

فرضها الاحتال.
إن نجحت عملية الاستدراج )لبعض 
الفلسطينيين( بالجلوس على طاولة 
المـــفـــاوضـــات تــحــت شـــعـــار الــتــخــفــيــف 
مــــن شــــرورهــــا ومـــخـــاطـــرهـــا، فــيــعــنــي 
ــال مــــن الـــقـــبـــول  ــقــ ــتــ ــة الانــ ــنـ ــك شـــرعـ ــ ذلــ
بتقاسم فلسطين )المرفوض في أصله 
ــــى الـــقـــبـــول بــتــقــاســم  ــلـــه( إلــ ــيـ وتـــفـــاصـ
يــــؤدي ذلــك  أن  الطبيعي  مــن  الــضــفــة؛ 
إلى المزيد من الصراعات الفلسطينية 

ــ الفلسطينية.
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فلسطين التاريخية في اتفاق أوسلو، 
مـــن الــطــبــيــعــي أن يــفــهــم الـــعـــدو ومــن 
خــلــفــه الــــولايــــات المــتــحــدة أنــــه سيجد 
المبرّرات لقبول إضافة نسبة 30% من 
الــضــفــة وفـــق مــخــطــط تـــرامـــب، و%60 
وفـــق طــمــوحــات الــيــمــين الإســرائــيــلــي. 
ــادلات الإقــلــيــمــيــة  ــعــ ــد فـــي المــ ــن وجــ ومــ
المعادلة  هــذه  لقبول  مــبــرراً  والــدولــيــة 
خال أوسلو، قد يستند إلى المبررات 
ـــافــــي فــي  عــيــنــهــا لـــتـــبـــريـــر تــــنــــازل إضـ
الــســيــاق نــفــســه، وهــــذا عــلــى الأقــــل ما 

يراودهم في تل أبيب وواشنطن.
ــادتــــين  ــيــ ــقــ ــــذي رهــــــــانــــــــات الــ ــغــ ــ ــا يــ ــ ــمـ ــ مـ
لم يروا  أنهم  الأميركية والإسرائيلية 
)الــتــســووي(  الفلسطيني  الــطــرف  مــن 
سوى الانتظار السلبي الخالي من أي 
أي  يلمسوا  لــم  كما  مــبــادرة عمانية، 
ترجمة لمواقف الرفض لصفقة ترامب. 
الــنــتــيــجــة الــعــمــلــيــة لـــذلـــك، عــلــى المـــدى 
المتوسط، رهان طارحي الصفقة على 
مع  فلسطيني  تعايش طرف  إمكانية 
الوقائع التي سيجري فرضها، تماماً 
كما تم تبرير تقاسم فلسطين. هكذا، 
تراهن الخطة الأميركية ــ الإسرائيلية 
على حشر الفلسطينيين بين خيارين: 
تقديم اقتراح بديل عن مخطط ترامب، 

الشباب وتجهيز مبانٍ حكومية.
في المقابل، بدأ طلعت مصطفى يحصد 
امـــتـــيـــازات كــثــيــرة ولا ســيــمــا فـــي ظل 
عاقة الشراكة التي تجمعه مع الأمير 
السعودي الوليد بن طال، كما حصل 
على مشروعات من الحكومة مباشرة 
ودون أي مزايدات. وأحدث الامتيازات 
تسوية  أخــيــراً  النظام  لــه  منحها  التي 
نـــزاع حــول مــشــروع »ســـان ستيفانو« 
ــى  ــ ــن أرقــ ــ الــــســــيــــاحــــي، وهـــــــو واحـــــــــد مــ
المناطق المطلة على كورنيش المتوسط 
بــالإســكــنــدريــة بــعــدمــا تــعــدت شــركــاتــه 
فـــي وقــــت ســـابـــق عــلــى بــعــض أراضــــي 
ــة، إضـــافـــة إلــــى ســيــطــرتــهــا على  الــــدولــ
الافت  الكورنيش.  من  كبيرة  مساحة 
الجديدة ســداد مصطفى  التسوية  في 
مــلــيــون جنيه ســنــويــاً مقابل  نــحــو 12 
حـــق الانـــتـــفـــاع )5 مـــايـــين لمــشــروعــات 
تــنــمــويــة اجــتــمــاعــيــة و7 مـــايـــين نــقــداً 
تــزيــد ســنــويــاً بــقــيــمــة 12%(، لــكــن هــذا 
لا يــعــبــر عـــن الـــواقـــع الــحــقــيــقــي لقيمة 

للمزارعين لدفعهم إلى تسليم دمشق 
بدلًا من الآخرين.

لم  الكردية  الــذاتــيــة«  »الإدارة  أن  ومــع 
تمنع مزارعي الحسكة الموسم الفائت 
ــــن تـــســـلـــيـــم مـــحـــاصـــيـــلـــهـــم لـــلـــمـــراكـــز  مـ
كانت  التي  المحافظة،  فــي  الحكومية 
تستلم بسعر أعلى بـ 25 ل. س.، فإنها 
هذا العام تعتمد سعر استام مطابقاً 
إمكانية  عــن  الحديث  مــع  للحكومي، 
رفعه إلى 250 ل. س.، وهو ما سيهدد 
أن  كما  الحكومية.  للمراكز  التسليم 
بين  خصبة  مــســاحــات  احتلت  تركيا 
رأس الـــعـــين وتـــــل أبـــيـــض فــــي ريــفــي 
ــة، بــعــد عــمــلــيــة »نــبــع  الــحــســكــة والــــرقــ
السام«، أدى إلى خروجها عن موسم 
التسويق الحكومي، وسط حديث عن 
نية لدى »الحكومة المؤقتة« لاستام 
ــك المـــــنـــــاطـــــق بـــســـعـــر  ــ ــلـ ــ مــــحــــاصــــيــــل تـ

مضاعف عن 225 ل. س. 
بــرغــم هـــذه المــعــطــيــات، يــتــفــاءل المــديــر 
»المؤسسة السورية للحبوب«،  العام لـ
يــوســف قـــاســـم، بـــأن »مـــوســـم اســتــام 
 
ً
القمح سيكون جيداً هذا العام«، قائا

افتتحت  الــحــكــومــة  إن  ــبــــار«،  »الأخــ ـــ لــ
هـــذا الــعــام 49 مــركــزاً لاســتــام القمح 
مـــن الــفــاحــين فـــي المــحــافــظــات كــافــة، 
وبزيادة ستة مراكز عن العام الماضي. 
ــم: »تـــــــم تــخــصــيــص  ــ ــاســ ــ ــيــــف قــ ويــــضــ
لــيــرة لاســـتـــام محصول  مــلــيــار   450
ــــع  الـــقـــمـــح قـــابـــلـــة لــــلــــزيــــادة وفــــــق واقـ
ــادة عــدد  ــ ــ الـــتـــســـويـــق«، لافـــتـــاً إلــــى »زيـ
إلــى 9، منها 5  مــراكــز الحسكة مــن 2 
التسويق«.  عمليات  لتسهيل  مؤقتة، 
لكنه ذكــر أن وجــود طــرف آخــر يعمل 
على شـــراء القمح الــعــام المــاضــي أدى 
إلى اتخاذ قــرار بإيقاف الاستام من 
فاحي العام الحسكة«، لكن »سيبقى 
الاســـتـــام مــفــتــوحــاً فــي الــحــســكــة هــذا 
العام حتى انتهاء موسم التسويق«. 
ويشار إلى أن رئيس »هيئة الزراعة« 
ســـلـــيـــمـــان  الــــــذاتــــــيــــــة«،  »الإدارة  فـــــي 
بارودو، قال في تصريحات إعامية، 
 850 الإدارة ستسلم نحو  »مــراكــز  إن 
ألف طن من القمح هذا العام«، مضيفاً 
فــي  مــــركــــزاً   20 جــــهّــــزت  »الـــهـــيـــئـــة  أن 

مناطق سيطرتها«.

بعدد من الخطوات الإجرائية لتهيئة 
التفاوض،  لاستئناف  مواتية  أجــواء 
ــة مــن  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــات الـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ كــــوقــــف الـ
إعامية،  بتهدئة  والالـــتـــزام  الــطــرفــين 
ووضــــــع خـــريـــطـــة طـــريـــق لــلــخــطــوات 
المزيد  الكفيلة برفع الحصار وتنفيذ 
مـــن الــتــدابــيــر الإنــســانــيــة، كــحــل ملف 
ــر الاقــــتــــصــــاديــــة،  ــيــ ــدابــ ــتــ الأســـــــــرى والــ
لإنــهــاء الانــقــســام المــالــي بــين صنعاء 

وعدن.
ــعـــودي، وإن أعــلــن  ــا الــتــحــالــف الـــسـ أمــ
ــيـــســـان/أبـــريـــل المــــاضــــي وقـــف  فــــي 8 نـ
الــــنــــار لأســـبـــوعـــين، ثــــم جـــــــدّده فــــي 24 
نـــيـــســـان/أبـــريـــل لـــثـــاثـــين يــــومــــاً، فــإنــه 
صـــعّـــد هـــجـــمـــاتـــه فــــي جـــبـــهـــات مــــأرب 
والـــجـــوف والــبــيــضــاء، بـــل شـــن المــئــات 
ــــدد مــن  ــارات الـــجـــويـــة عـــلـــى عـ ــ ــغـ ــ مــــن الـ
المحافظات، كما حاول التقدّم في عدد 
ــذ 

ّ
مـــن جــبــهــات مـــا وراء الــــحــــدود ونــف

عشرات الهجمات البرية خال الهدنة. 
وأفـــاد المــتــحــدّث الــرســمــي بــاســم قــوات 
صـــنـــعـــاء، الــعــمــيــد يــحــيــى ســـريـــع، في 
حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، بـــأن »تحالف 
العدوان شن أكثر من 1068 غارة خال 
الهدنة المزعومة، وأكثر من 86 عملية 
 تــصــدّت لــهــا قــوات 

ً
هــجــومــيــة وتــســلــا

المدة  الشعبية خال  واللجان  الجيش 
نفسها«.

تقرير

نالت حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة ثقة الكنيست 
أمس بغالبية 73 عضواً فيما عارضها 46. وتضمّ 
الحكومة الأكبر في تاريخ إسرائيل 34 وزيراً ضمن 
وبين  والحريديم،  اليمين  أحزاب  معظم  بين  ائتلاف 
أن  بعد  غانتس،  بني  برئاسة  أبيض«  »أزرق  حزب 
ى الأخير إلى أحزاب عدة، على خلفية رفض 

ّ
تشظ

في  ألقاها  التي  الكلمة  وفي  نتنياهو.  مع  الائتلاف 
الكنيست قبيل التصويت على الثقة، عدّد نتنياهو 
مهمات حكومته وأهدافها، وكان الأبرز تشديده على 
مواصلة »محاربة تمركز إيران في سوريا ومنعها 
من امتلاك سلاح نووي«، وأن »إسرائيل لن تتردّد 
في استهداف أي تهديد ضدها في كل الساحات«، 

القانون  لفرض  حان  »الوقت  أن  إلى  الإشارة  مع 
البلدات في يهودا والسامرة«، في  الإسرائيلي على 
إشارة إلى ضمّ أجزاء واسعة من الضفة المحتلة إلى 
 إن الضم »لن يبعدنا عن السلام، بل 

ً
إسرائيل، قائلا

سيجعلنا أقرب إليه«.
يأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد أزمة سياسية 
ثلاث  لتها 

ّ
تخل يوم،   500 الـ  يقارب  ما  استمرت 

أن  لإسرائيل  يسبق  لم  مبكرة  انتخابية  عمليات 
شهدت مثلها، وهو ما أدى إلى استنزاف سياسي 
بالطبقة  الإسرائيليين  ثقة  في  وتدنٍّ  واقتصادي 
نتنياهو  بين  الائتلافي  الاتفاق  وينصّ  السياسية. 
وغانتس على أن يتولى الأخير منصباً جديداً بعد 

جانب  إلى  البديل،  الوزراء  رئيس  هو  استحداثه 
شغله منصب وزير الأمن. بموجب الاتفاق، يستمر 
في  يتولى  ثم  شهراً،   18 منصبيه  في  غانتس 
نتنياهو  يتولى  أن  على  الحكومة،  رئاسة  أعقابها 
ووزير  المناوب  الوزراء  رئيس  منصب  حينئذ 
الأمن، وهي المداورة التي يشكك معظم المراقبين في 
حدوثها لأنهم يرون أن الأخير لن يلتزم وعوده. كما 
كان من المقرّر أن تقسم الحكومة اليمين الدستورية 
»الليكود«  داخل  خلافات  لكن  الماضي  الخميس 
أن  إلى  العملية  أرجأت  الحقائب  بعض  تولي  حول 

تم التوافق أمس.
)الأخبار(

 في الضفة
ّ

حكومة نتنياهو تنال الثقة: حان الوقت للضم

خرج هشام طلعت 

مصطفى بصفقة

ضخ فيها مليارات 

الجنيهات للدولة
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)الشركة الأم( .شركة جورج و أنطوان غناجه ش.م.ل  
 والشركات التابعة لها

لم يعد يعمل لديها منذ وسام حسين شاهين الكرام بأن السيد  وزبائنها تعلم عملائها
وهو لم يعد مفوض باستلام أي مبلغ من المال او اي شيء آخر  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠تاريخ 

على الرقم الرجاء الاتصال  ،لتواصل مع الشركةل. تحت طائلة المسؤولية
٥٨٧١٩١/٠١التالي:  

Invitation to bid No: 2020-007 for the Provision of X-ray Irradiation Indicator 

Tags and Radiation Detector Machine for the period of 24 Months - Frame-

work Agreement

Invitation to bid No: 2020-008 Printing MSS Tool Kit FWA for 1 year

ITENDER DETAILS

The Tender details are as follows:

The Lebanese Red Cross Society (LRCS) hereby invites sealed bids from manufacturers/

 reputed firms/ registered suppliers for the supply of the following supplies/ services:

 All documents can be downloaded from http://www.redcross.org.lb/ (Please select

 “Tender” from the menu at the top right of the page). Tenderers are advised to check

 the website regularly as any changes or additional information related to this tender

will be updated via the website. Tenders must be submitted in a sealed envelope

Lot No. Lot description Indicative Number Delivery Site

1  Printing MSS Tool Kit

(Module + Box)

2000    LRC Head Quarter

-spears street

No Item Delivery Site

1 X-ray Irradiation Indicator Tags All Over Lebanon

2 Radiation Detector Machine All Over Lebanon

Mailing address  Lebanese Red Cross Society Head Quarters,

 Finance Department – 2nd Floor

 Spears Street, Kantari, Beirut, Lebanon

Tender deadline 2020-007: Friday 29 May 2020

 2020-008 Monday 01 June 2020

 Time: 4:00:00 PM PLEASE NOTE: NO BIDS WILL BE ACCEPTED

AFTER THE ABOVE CLOSING TIME AND DATE

Bids to be marked  “Tender reference: 2020-007 Do not open before Friday, May 29, 2020”

Tender reference: 2020-008 Do not open before : Monday 01 June 2020”

Deadline for questions 2020-007 Friday 22 May 2020

2020-008 Thursday 28 May  2020

Time: 4:00:00 PM

INCOTERMS DDP – Beirut Delivery Duty Paid

Delivery address LRC Head Quarter  / All over Lebanon

ITB Published Monday 18 May 2020

◄ عقارات  للبيع  ► ◄ وفية  ►

فــــي مــنــطــقــة شــويــت  لــلــبــيــع  أرض 
مــــا بـــــن  عـــالـــيـــه و بـــعـــبـــدا. كــاشــفــة 
بــحــراً جــزيــا مــوقــع مــمــيــز حــوالــي 
شيك  و  مـــــدروس  ســعــر  ال١٢.٠٠٠ 
وســـيـــط.  دون  ــبــــول.  ــقــ مــ مـــصـــرفـــي 

RSI 03.357374

الإثنين  18  أيار  2020  العدد  4052الإثنين  18  أيار  2020  العدد  4052

كلمات متقاطعة

١- رئيس عربي راحــل – ٢- أكبر جزيرة في أرخبيل ريوكيو الياباني – 3- ورك – 
جاثٍ على ركبتيه – قشر وكشط – 4- مدينة في مقدونيا شهدت معارك عنيفة في 
الحرب العالمية الأولى – أكبر سلسلة جبال في أوروبا – 5- من مشاهير المغنن في 
العهد العباسي – عائلة عالم نفسيّ فرنسي راحل له دراسات هامة عن الطفل – 6- 
عكسها ذكر الأفعى – إحدى جمهوريات روسيا – 7- صوت خفيّ – كل ما يرتفع من 
السوائل الحارة كالدخان – 8- للتأوّه – من العصافير – للتفسير – 9- معركة شهدت 
إنكسار نابليون بونابرت – قرية جنوب غربي المدينة إنتصر فيها المسلمون على 

مُشركي قريش – ١٠- حيوان بحري يؤكل يُعرف بإسم السلطعون

أفقيا

١-  شعار سيدني السياحي في اوستراليا – ٢- جبل في شبه جزيرة سيناء تجلى 
فيه الــرب لموسى ومــن بعده لإيليا النبيّ – بقرة وحشية – 3- ضــرب العملة – من 
الحبوب – خاصتك بالأجنبية – 4- عاصمة أفريقية – طريق وسبيل – 5- يحصل 
على الشيء – برنامج أميركي لإكتشاف الفضاء – 6- مرفأ صيني – عكس دخول 
– 8- متشابهان  مــاركــة آلات موسيقية وكهربائية   – الــرِجــل  إبــهــام  – 7- عظم يلي 
– جزيرة أندونيسية بالقرب من بالي – أغلظ أوتــار العود – 9- نــوع من الأجبان 
– تهذيب – ١٠- جرم سماوي كثر الحديث عنه يُعتقد في حضارة المايا أنه سوف 

يقترب من الأرض ليسبب دمارها

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

١- قلم الرصاص – ٢- ديكارت – نجد – 3- ارميا – فو – 4- را – ارز – بوا – 5- أطر – أمير – 6- 
يعتزل – تبّ – 7- خندق – نال – 8- لح – دل – مدّ – 9- ي ي ي – محراب – ١٠- جبال الصوان

أفقيا

١- دار الخليج – ٢- قيراط – نحيب – 3- لكم – ريد – يا – 4- مايا – عقد – 5- أرارات – لما – 
 – 7- يل – برص – 8- صنوبر – او – 9- أج – تامبا – ١٠- صدى البلد

ّ
6- لتّ – زمزم – حل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3449شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جون فلامستيد

s u d o k u3 4 5 0

1011

3 4 5 0

3450مشاهير

سيدة تونس الأولــى السابقة. كانت ترأس منظمة المــرأة العربية في بلدها 
كما أسست جمعية للعناية بمرضى السرطان. كانت رمزاً للفساد ويُشاع 

أنها حاولت الإنتحار بعد الثورة
 ■ لوظيفة  يسعى   =  8+9+5+١١  ■ غسيل  مسحوق  نــوع   =  ١٠+٢+١+6+8

7+3+4 = حرف جر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم
رمزي علي جعفر

المتوفى يوم الجمعة 15 أيار 2020
ووري جثمانه الثرى في كندا

والـــده: المــرحــوم الحاج علي حبيب 
جعفر

والـــدتـــه: المــرحــومــة الــحــاجــة نديمة 
زين

زوجته: جوليت سماحة
أولاده: رودي جعفر زوجته 

جومانا داغر،
جانن زوجة شارلي درزي،

روني جعفر زوجته دايانا بطركي
ــدلــــي، حــبــيــب  ــوقــــي، عــ أشـــــقـــــاؤه: شــ

والمرحوم الحاج نشأت
شقيقاته: لبنى، ناهد ودينا

ــره فــي  ــذكــ نـــرجـــو مـــمـــن عـــرفـــه أن يــ
صاته ويدعو له بالرحمة والمغفرة
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

زين،  آل جعفر، سماحة،  الآســفــون: 
داغر، درزي، بطركي

وعموم أهالي بلدة جويا.

الكاظمي يزور »الحشد«: 

لضمان وحدة المؤسسة

العراق

بغداد ــ الأخبار

زيـــارة رئيس  عــديــدة حملتها  دلالاتٌ 
الكاظمي،  مصطفى  العراقي  الـــوزراء 
»هـــيـــئـــة الــحــشــد  ــام لــــ ــ ــعـ ــ ــرّ الـ ــ ــقـ ــ إلــــــى المـ
العراق«،  الشعبي«. »الحشد قرّة عن 
هــــكــــذا وصــــــف الـــكـــاظـــمـــي المـــؤســـســـة 
ــة ـــــ الــعــســكــريّــة الـــتـــي »تــرهــب  ــيّـ ــنـ الأمـ
ــداً فــــي كـــلـــمـــة لــــه قــبــل  ــ ــؤكّـ ــ داعـــــــــش«، مـ
يـــومـــن، أنـــنـــا »مــقــبــلــون عــلــى صــولــة 
نهائية لاجتثاث داعــش الساعي إلى 
إعادة تنظيم فلوله، ومقاتلو الحشد 
فــي مــقــدمــة هـــذه الــصــولــة إلـــى جانب 
إخوانهم في الجيش وبقية القوات«. 
ــاف الــكــاظــمــي: »قـــانـــون الحشد  ــ وأضـ
رقم 4٠، الصادر عام ٢٠١6، هو الإطار 
القانوني الذي يحمي هذه المؤسسة، 
وســـنـــدافـــع عـــنـــه«. وإذ أشــــار إلــــى أنــه 
ر من »أصوات 

ّ
»حشد الوطن«، فقد حذ

النشاز التي تحاول إيجاد فجوة بن 
الحشد والدولة«.

خـــطـــابٌ كـــان لـــه صـــدى إيــجــابــيّ لــدى 
 الكاظمي 

ّ
قيادة »الحشد«، وخاصّة أن

ــدّد عــلــى ضــــرورة إنــصــاف عــائــات  شـ
الــشــهــداء والمــضــحــن والــحــفــاظ على 
أربعة  انشقاق  بُعيد  المؤسسة  وحــدة 
فــصــائــل مــحــســوبــة عــلــى »المــرجــعــيّــة 
ــلــــيــــا« )آيــــــــة الــــلــــه عــلــي  ــة الــــعــ ــ ــيّ ــنــ ــديــ الــ
السيستاني( الشهر الماضي، وانتقال 
ــام لــلــقــوات  ــعــ ــد الــ ــائـ ــقـ ــا إلـــــى الـ ــهـ ــرتـ إمـ
ــحــة مـــبـــاشـــرة. مـــصـــادر عــديــدة 

ّ
المــســل

ــــرت أن »الــــزيــــارة طــمــأنــت أجــنــحــة  ذكـ

بــــــارزة فـــي الـــحـــشـــد«، فــبــعــضــهــا كــان 
ــه 

ّ
مــتــوجّــســا مــن الـــرجـــل، بــل يعتقد أن

الــحــشــد ضمن  سيعمل عــلــى تــذويــب 
وزارتي الدفاع والداخليّة«. هنا يمكن 

تسجيل النقاط التاليّة:
وعلى  ة، 

ّ
المنشق الفصائل  حــضــور   -١

»فرقة العباس  لـ الــعــام  رأســهــا الأمــن 
الزيدي، يشي بجهد  القتاليّة«، ميثم 
بــــعــــيــــداً مـــــن الأضـــــــــــواء لإرجــــــــــاع تــلــك 
عن  والبحث  »الهيئة«،  إلــى  الفصائل 
تؤكّد  والمــعــلــومــات  للخافات،  حــلــول 
أن توجّه النجف الحالي هو »الحفاظ 

على وحدة الحشد«.
٢- تدعم »المرجعيّة« خيارات الكاظمي 
والأخير  »الحشد«،  على  الحفاظ  في 
عـــبّـــر عـــن ذلــــك بـــالـــقـــول إن »الـــقـــانـــون 
لــهــذه  الــــحــــامــــي  هــــو   ٢٠١6/4٠ ــم  ــ رقــ
المؤسسة«، وإن عقيدة هذه المؤسسة 
ــيّــــة«.  ــلـــوطـــن والمــــرجــــعــ هــــي »الـــــــــولاء لـ
فـــي المـــقـــابـــل، شـــــددت المــرجــعــيــة على 
تــنــفــيــذ هـــذا الــقــانــون تــحــديــداً، وذلـــك 
في البيان الصادر )الجمعة الماضي( 
عن معتمدها في كرباء، عبد المهدي 
الــكــربــائــي، بــقــولــه: »المــرجــعــيــة تدعو 
ــــى ضـــــــرورة تــطــبــيــق قــــانــــون هــيــئــة  إلـ
ــد، وتــفــعــيــل هــيــكــلــيــة الــحــشــد  الـــحـــشـ
بــحــذافــيــرهــا، مــع تــوضــيــح المــرتــكــزات 
سّــــــــس وفـــــق رؤى 

ُ
ــن أجـــلـــهـــا أ الـــتـــي مــ

وفتاوى المرجعية الدينيّة«.
3- كــان حضور أبــي فــدك المحمداوي، 
رئـــــيـــــس أركــــــــــــان »الـــــحـــــشـــــد« )نــــائــــب 
مهدي  أبــي  وخليفة  »الهيئة«  رئيس 

ــــدس(، بـــــــــــارزاً جـــــــــــدّاً. صـــحـــيـــحٌ  ــنــ ــ ــهــ ــ المــ
ــه 

ّ
أن الــــرجــــل لــــم يُــــعــــنّ رســـمـــيـــا، لــكــن

ــعٌ لـــلـــمـــهـــمـــات الـــتـــي  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ حـــــاضـــــرٌ ومـ
ســنــدت إلــيــه. وفــي ســيــاق »حــل أزمــة 

ُ
أ

ــقــــاء  ــات« مــــن المـــــرجّـــــح الإبــ ــاقــ ــقــ ــشــ الانــ
المزيد  الزيدي ومــن معه  عليه، ومنح 
يبرز  هنا  والمــواقــع.  الصاحيات  مــن 
إلى  بالدعوة  المهدي  عــادل عبد  بيان 
»تــقــويــم وتــصــحــيــح بــعــض المــســارات 
عليها  تــجــري  الــتــي  الصحيحة  غــيــر 
هــيــئــة الـــحـــشـــد... وأن تـــكـــون قـــــرارات 
العتبات  ألــويــة  مــع  بالتشاور  الهيئة 

المقدسة«.
4- تأكيد دور »الحشد« والــعــراق في 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب وفـــــي الـــتـــحـــولات 
الإقليميّة، وقد عبّر الكاظمي عن ذلك 
بالقول: »لسنا دولة هامشية«، مشيراً 
إلــــى أن »مــعــركــتــنــا لـــن تــكــون طــويــلــة 
ــــع الإرهـــــــــــاب، ولـــكـــنـــهـــا طـــويـــلـــة فــي  مـ
تمت 

ُ
الإصـــاح«. هــذه التصريحات خ

»الــحــشــد«، في  الكاظمي زي  بــارتــداء 
رسالة، وإن كانت رمزية، أكدت انتماء 
»الحشد« إلى الدولة، وحرص رئيس 
حـــكـــومـــتـــهـــا عـــلـــى حـــمـــايـــة مــؤســســة 

توسم عالميّا بالإرهاب.
ــمـــي  ــاظـ ــكـ الـ زيـــــــــــارة  أن  صــــحــــيــــحٌ   -5
»الدفاع«  لـ زيارته  بعد  بروتوكوليّة، 
و»جـــهـــاز مــكــافــحــة الإرهــــــــاب«، وقــبــل 
ــهــا تــؤكّــد 

ّ
»الـــداخـــلـــيّـــة«، لــكــن ــه لــــ ــارتـ زيـ

اســتــعــادة »هــيــبــة مــؤســســات الــدولــة« 
الــتــي تــاشــت مــنــذ ١ تــشــريــن الأوّل/ 
الــزيــارة  كما تعكس  المــاضــي،  أكتوبر 
تـــوجّـــهـــا بـــتـــعـــاون المـــؤســـســـة الأمــنــيــة 
ـــــ الــعــســكــريّــة، بــكــامــل صــنــوفــهــا، مع 
رئــــيــــس الــــــــــــــوزراء، وهــــــــذا مـــــا يــــريــــده 
ـــت 

ّ
ــبـــط الـــتـــفـــل ــبــــا لـــضـ الــــكــــاظــــمــــي قــــريــ

الأمــنــي فــي مختلف المــحــافــظــات، من 
ــرار  ــ جـــــــرّاء تـــهـــديـــد »داعـــــــــش«، أو أضـ

المجموعات الخارجة عن القانون.
ــيـــادة الــعــمــلــيــات  إلـــى ذلــــك، أطــلــقــت »قـ
المــــشــــتــــركــــة« أمـــــــس حـــمـــلـــة تــمــشــيــط 
واسعة لماحقة فلول »داعــش« شمال 
مــحــافــظــة الأنـــبـــار، وجــنــوب محافظة 
نــــيــــنــــوى، وغـــــــــرب مـــحـــافـــظـــة صــــاح 
العراقيّة  الحدود  إلــى  الدين، وصــولًا 
ـــــ الـــســـوريـــة، عــقــب »الـــــغـــــزوات« الــتــي 
ــهــا الــتــنــظــيــم فــي تــلــك المــحــافــظــات 

ّ
شــن

قبل أيام، وأسفرت عن عشرات القتلى 
والجرحى.

تســتغل الولايــات المتحــدة أزمــة »كورونــا« لتشــديد الحصــار 
علــى الــدول التــي ترفــض الخضــوع لضغوطهــا، وفــي مقدّمتهــا 
برفــض  طهــران  تكتفــي  لا  المقابــل،  فــي  وفنزويــا.  إيــران 
الضغــوط عليهــا وتحــدّي هــذه السياســة، بــل عمــدت فــي الأيــام 
الأخيــرة إلــى مســاندة كــراكاس، عبــر إرســال شــحنة وقــود 
ــف عجلــة 

ّ
إلــى البلــد الــذي يعانــي مــن شــح البنزيــن وخطــر توق

العمــل مــن جــرّاء تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة.
المبــادرة الإيرانيــة، التــي أظهــرت أنهــا لا تقيــم وزنــا للتهديــدات 
الأميركيــة، أثــارت حفيظــة البيــت الأبيــض، فلوّحــت مصــادر 
فنزويــا  دفــع  عــن  متحدثــة  إجــراءات،  باتخــاذ  الأخيــر  فــي 
أطنانــا مــن الذهــب لإيــران. وفــي الســاعات الأخيــرة، تصاعــدت 
حربيــة  ســفن  أربــع  برصــد  أفــادت  تقاريــر  مــع  التهديــدات 
بــي-8  )بوينــج  حربيــة  طائــرة  ترافقهــا  الأميركيــة  للبحريــة 
بوســيدون( تتجــه نحــو منطقــة الكاريبــي. هــذه المعلومــات لــم 
تدفــع الإيرانيــن إلــى التراجــع، بــل إلــى تأكيــد التصميــم علــى 
لــن  لهــا  التعــرّض  أن  مــن  والتحذيــر  الشــحنة  رحلــة  متابعــة 

يكــون بــا تبعــات.
السويســري  الســفير  اســتدعاء  إلــى  أمــا طهــران، فســارعت 
نائــب  مــن  م 

ّ
تســل الــذي  الأميركيــة(،  المصالــح  )ممثــل  لديهــا 

وزيــر الخارجيــة، عبــاس عراقجــي، أمــس، رســالة تحذيــر مــن 

اتخــاذ إجــراءات ضــد ســفن بــاده. كمــا وجّــه وزيــر الخارجيــة، 
محمــد جــواد ظريــف، رســالة إلــي الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، 
أنطونيــو غوتيريــش، رأى فيهــا أن أي إجــراءات أميركيــة ضــد 
 مــن 

ً
شــحنة الوقــود ســتكون »خطيــرة وغيــر قانونيــة وشــكا

القرصنــة«.
علــم  ترفــع  »كافيــل«  ناقلــة  أن  ذكــرت  قــد  البيانــات  وكانــت 
إيــران وحملــت وقــوداً مــن مينــاء بنــدر عبــاس قــد عبــرت قنــاة 
تنقلهــا  التــي  الأجــواء  وتركــز  الماضــي.  الأربعــاء  الســويس 
الثــورة«،  علــى »حــرس  المحســوبة  الإيرانيــة  الإعــام  وســائل 
كوكالتــي »نــور« و»فــارس«، بشــأن الاســتعدادات العســكرية 
للــرد علــى أي اســتهداف  الأميركيــة، علــى اســتعداد طهــران 
الرئيــس  خذه 

ّ
ســيت قــرار  أي  أن  يعنــي  مــا  وهــو  للســفينة، 

الأميركــي، دونالــد ترامــب، بشــأن الســفينة الإيرانيــة ســيكون 
مدروســا بدقــة. فالاختبــار الإيرانــي لترامــب يبــدو حساســا 
ــب الأمــر تحمّــل رد الفعــل فــي الخليــج 

ّ
فــي هــذه المرحلــة، إذ يتطل

والمصالــح  والقــوات  الســفن  تنتشــر  حيــث  عمــان  بحــر  أو 
الأميركيــة المختلفــة كأهــداف فــي متنــاول اليــد مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى تحمّــل تداعيــات هــذا الــرد علــى توقيــت »كورونــا« 

الرئاســية. الانتخابــات  واقتــراب موســم 
)الأخبار، رويترز(

مة على دعم فنزويلا:
ّ

إيران مصم

واشنطن تنتظر في الكاريبي؟

ة بكامل صنوفها (أ ف ب)
ّ
هاً بتعاون المؤسسة الأمنية ــ العسكري

ّ
تعكس الزيارة توج

إيران

طهران والزلازل: عودة البحث عن عاصمة جديدة!
لاريــــجــــانــــي. الأخــــيــــر لـــطـــالمـــا عــــارض 
المشروع بسبب الأوضــاع السياسية 
والــتــحــدّيــات  الصعبة  والاقــتــصــاديــة 
ــا الــنــائــب  الـــراهـــنـــة والــــعــــقــــوبــــات. أمـــ
المــحــافــظ محمد أنـــصـــاري، فــيــرى أن 
هذا القرار يعود إلى المرشد، وبآلية 
يــحــددهــا هـــو، ولا يكفي أن يــصــوّت 
الــيــوم، بعد  أو حكومة.  بــرلمــان  عليه 
مقلق،  بنمط  الأرضية  الهزات  عــودة 
ولا سيما الهزة الأخيرة التي نشرت 
السكان  ودفعت  العاصمة  في  الذعر 
إلى النزول من بيوتهم والانتشار في 
الحدائق العامة أو مازمة سياراتهم، 
ــروع إلــــى الـــواجـــهـــة. لكن  ــشــ يــقــفــز المــ
إبقاء  المـــرّة على  هــذه  يتركّز  النقاش 
واختيار  سياسية،  عاصمة  طــهــران 
يعني  بما  لــلــبــاد،  تــجــاريــة  عاصمة 
وذلك  طــهــران،  مركزية  من  التخفيف 
على عكس ثنائية أنقرة وإسطنبول 
فــي تــركــيــا، إذ إن إســطــنــبــول عرضة 

لخطر الزلازل هي الأخرى.
يــقــول عــضــو مــركــز »جــيــوبــولــيــتــيــك« 
»الأخبار«، إنه عند  عباس أصاني لـ
طرح المشروع كان عدد سكان طهران 
حاليا  بلغ  ولكنه  نسمة،  مليون   ١٢
ــام الــعــمــل الــعــاديــة نــحــو ٢٠  خـــال أيــ
مليونا، »وهذا رقم ضخم جداً، ناهيك 
عــن احــتــال العاصمة مــركــزاً متقدّما 
ــا فــي  ــوثـ ــلـ ــر تـ ــ ــثـ ــ ــيـــث المـــــــدن الأكـ ــــن حـ مـ
»العمل  أصــانــي:  الــعــالــم«. ويضيف 
ة النقل بات 

ّ
الجدّي على تطبيق خط

الــعــوائــق الاقــتــصــاديــة،  مطلوبا رغـــم 
فــهــذا مــن شــأنــه تــأمــن الحماية لبلد 
مــعــرّض كــل قـــرن لــزلــزال مــدمّــر، وفــق 
مهما  الإيــرانــيــن...  الجغرافيا  خبراء 
كانت كلفة النقل صعبة، ستكون با 
 

ّ
التي قد تحل الكارثة  شك أسهل من 
على المــؤسّــســات والــســكّــان، وهـــذا ما 
أثـــار الــذعــر فــي نــفــوس الـــنـــاس« بعد 
ة الأخيرة. كما يشدّد على أهمية 

ّ
الهز

وضع الحجر الأساس في إحدى المدن 
المـــرشـــحـــة، مـــثـــل: أصــفــهــان )عــاصــمــة 
سمنان...  زنجان،  الصفوية(،  الدولة 
»ولو على الصعيد الاقتصادي فقط، 
كالصن  ــدول  الــ بــعــض  فعلت  مثلما 

وباكستان«.
السياسي حسن هاني  الــبــاحــث  أمــا 
زاده، فيرى أنه برغم أهمية المشروع، 
، لأن »الــعــقــوبــات 

ً
فـــإنـــه لــيــس ســـهـــا

ــة والــــــظــــــروف الـــراهـــنـــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
عــلــى مـــرّ أربــعــة عــقــود مــن الطبيعي 
أن تــشــكّــل عــائــقــا لــتــنــفــيــذ مــثــل هــذا 
الـــقـــانـــون الــــذي يــهــدف إلــــى تخفيف 
نــســبــة الــســكّــان فـــي طـــهـــران إلـــى حد 
أربـــعـــة مـــايـــن فـــقـــط، أي نــحــو ٢5% 
مــن عـــدد الــســكــان والــعــمّــال الــحــالــي، 
والخطة  أمــر شبه مستحيل«.  وهــذا 
موضوعة منذ سنوات، وتبلورت في 
طبقا  المنطقي،  مــن  لكن  نــجــاد،  عهد 
لهاني زاده، ألا تنفذ مقارنة بكلفتها 
المؤسّسات،  نقل  وصعوبة  الباهظة 
ــانــــي  ــد روحــ ــهـ ــــي عـ ــم أنــــــه فـ ــلـ ــعـ ــــع الـ مـ
تــم الــعــمــل عــلــى آلــيــة مـــحـــدّدة فــي ما 
ــق بــالاســتــثــمــارات والــشــركــات 

ّ
يــتــعــل

الاقــتــصــاديــة، وذلــــك بــإعــطــاء حــوافــز 
وتــخــفــيــفــات ضــريــبــيــة لــاســتــثــمــار 
ــد أفــلــحــت هــذه  خــــارج الــعــاصــمــة، وقـ
الـــخـــطـــوة فـــي انـــتـــعـــاش بــعــض مــدن 
الـــشـــمـــال والــــجــــنــــوب، مـــثـــل ســمــنــان 
وتبريز وشيراز ومشهد، والتخفيف 

النسبي عن طهران.
يرى خبراء إيرانيون أن مشروع نقل 
أجـــزاء مــن العاصمة إلــى مــدن أخــرى 
ســـيـــكـــون عـــلـــى رأس جــــــدول أعـــمـــال 
الوجهة  المقبلة، وقد تكون  الحكومة 
ــبــــاس فــــي الـــجـــنـــوب  ــنــــدر عــ ــنـــاء بــ ــيـ مـ
الإيـــرانـــي والأهـــــــواز، كـــأبـــرز المــنــاطــق 
الــعــاصــمــة  تــأخــذ دور  ــحــة لأن 

ّ
المــرش

نشاط حركة  إلــى  نظراً  الاقتصادية، 
ــدرة اســتــيــعــابــهــا،  ــ ــ المــــاحــــة فــيــهــا وقـ
النفط  أكبر حقول   عــن وجــود 

ً
فضا

منها  مقربة  على  والمصافي  والــغــاز 
ــرافــــي عــــلــــى قــــرب  ــغــ ــجــ ومــــوقــــعــــهــــا الــ

الخليج والحدود مع العراق.

لمدينة  الكبيرة  الخسائر  تفادي  إلــى 
معرّضة للكوارث الطبيعية بن حن 
وآخــــــــر. لـــكـــن عـــارضـــتـــه شــخــصــيــات 
ــارزة؛ أبــرزهــا رئيس الــبــرلمــان، علي  بـ

عاصمة  اتــخــاذ  أو  للعاصمة  الــكــلــي 
تجارية والإبقاء على طهران عاصمة 
سياسية فقط، وذلك للحدّ من التلوث 
إضافة  الهائل،  السكاني  والاكتظاظ 

الــــذي تــعــرّضــت لــه طــهــران الأســبــوع 
الماضي، وبلغت قوته خمس درجات 

على مقياس ريختر.
أو  الجزئي  النقل  على  الــقــرار  ينص 

حسين شعيتو

الإيرانية،  العاصمة  نقل  قانون  يعدّ 
ــى مـــديـــنـــة أخــــــرى فــي  ــ ــهــــران إلـ مــــن طــ
الـــبـــاد، مـــن الــقــوانــن الــقــديــمــة الــتــي 
في  بالأكثرية  البرلمان  عليها  صــوّت 
أكثر من مناسبة، منذ عهد الرئيس 
لم  لكنه  الــيــوم،  محمد خاتمي حتى 
يــنــفــذ نـــظـــراً إلــــى صــعــوبــة الــتــطــبــيــق 
ــبــهــا، 

ّ
والــكــلــفــة الــبــاهــظــة الـــتـــي يــتــطــل

ــة إلـــــــى مــــعــــارضــــة بــعــض  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
الــشــخــصــيــات الــــبــــارزة لـــهـــذا الـــقـــرار 
ــرّ الـــســـنـــوات. الـــقـــانـــون، الـــذي  عــلــى مــ
أثــــــاره مـــن جـــديـــد الـــرئـــيـــس الــســابــق 
مــحــمــود أحـــمـــدي نـــجـــاد فـــي ولايــتــه 
الرئيس حسن  الثانية ودعمه أيضا 
السلطة ودعــا  مه 

ّ
فــور تسل روحــانــي 

إلـــى تطبيقه فــي أقــصــر وقـــت، صعد 
الــزلــزال  إلــى الواجهة مــن جديد بعد 

سيكون المشروع 

على رأس جدول أعمال 

الحكومة المقبلة

ة الأخيرة التي وصلت إلى 5 درجات على مقياس ريختر (أ ف ب)
ّ
ما أعاد إثارة الأمر هو الهز

تقرير

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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Mubi اق السينما...   عليكم بـ
ّ

موقع تفاعلي يعرض كنوز الفن السابع يا عش

ثقافة وناسثقافة وناس

»عمي الأميركي«: السلوك البشري بكاميرا ألان رينيه

ستريمينغ

الإثنين  18  أيار  2020  العدد  4052الإثنين  18  أيار  2020  العدد  4052

تــســعــة مــشــاهــد فـــقـــط، كـــانـــت كــافــيــة لــلــمــخــرجــة 
والإهانة  الــذل  لإيصال  هنية  بن  كوثر  التونسية 
ــم والــغــضــب الـــذي تــعــرّضــت لــه الــشــابــة مريم  والألـ
ــي ليلة  ــبــالــغــة ٢١ عـــامـــا فـ الـــفـــرجـــانـــي( ال ــم  ــريـ )مـ
واحدة فقط، بدءاً من معاناتها من النظام الأبوي 
والاغــتــصــاب وفــســاد الشرطة والــنــظــام الصحي، 
و 

ٔ
)ا لتونس  الكامل  الاجتماعي  بالنظام  وانــتــهــاءً 

أيّ دولـــة عربية أخــــرى(. احــتــفــال طــابــي، رغبت 
والضحك  بالرقص  الفرجاني(  )مريم  مريم  فيه 
مَ لا بالتعرف إلى يوسف )غانم الزرلي(  والفرح، ولـِ
ــنــاشــط الـــثـــوري. لــيــلــة انتهت  الـــشـــاب الــوســيــم وال
وكرامتها،  احترام حقوقها  أجل  من  ليلي  بقتال 
أن من يجب عليهم مساعدتها هم  المشكلة  لكن 

جادوها.
أنني  مــع  ــــ  لنا »على كــف عفريت« )٢0١7  يــقــدّم 
ل الترجمة الأجنبية »الجميلة والكاب« ولكن 

ّ
أفض

ضح 
ّ
العنوان العربي يحمل معنى سياسيا أمنيا يت

فــي الــفــيــلــم( رحــلــة فــي مــديــنــة مــصــاصــي الــدمــاء. 
واحـــدة،  فــريــســة  حـــول  الــذئــاب  فيها  تجتمع  ليلة 
وتتنافس في ما بينها على نهش لحم الضحية. 
يستحيل  مــريــم،  لفستان  الجميل  الأزرق  الــلــون 
التي  )الجياللو(  الــرعــب  بــأفــام  ــرنــا 

ّ
يــذك كابوسا 

تضع قصصها المرعبة بين الواقع والحقيقة التي 
لا يمكن تصديقها.

ل »على كف عفريت« الذي طرح 
ّ
الفصول التي تشك

الشعور  هــذا  الفيلم  تمنح  نتفليكس،  على  أخيراً 
باليأس الذي لا نهاية له. حتى النهاية التي تحمل 
الأمل، كانت ضبابية، لأنّ الموضوع قديم ولم ولن 
ة التي عاشت لقرون 

ٔ
ينتهي مع نهاية الفيلم. المرا

من الشك حيال حياتها الجنسية ومظهرها وكل 
العالمية  المجتمعات  أكــثــر  فــي  تستطِع  لــم  شـــيء، 
»خاطئة«.  كلمة  مــن  تتخلص  ن 

ٔ
ا مدنيا  المتقدمة 

تستحق  وبالتالي  التفاحة،  أكلت  التي  هــي  المـــرأة 
اللواتي  النساء  اليوم. حتى  لغاية  لها  ما يحصل 
كــثــر من 

ٔ
حــاولــن أن يــســاعــدن مــريــم، لــم يــقــدمــن ا

الذي  يوسف  وحتى  الصغيرة.  التعاطف  كلمات 
ساعدها طوال الفيلم، تبدو نواياه مشكوكا فيها. 
الفيلم غيرها. الجميع  حد في 

ٔ
ا لا يمكن تصديق 

كذابون وذئاب شرسة هدفها حماية القطيع.

قصة حقيقية، خبر أثار الضجة في تونس، تحول 
تعرضت  نــهــا 

ٔ
لا »مذنبة  ملفت  بعنوان  كتاب  إلــى 

لـــاغـــتـــصـــاب«، قــدمــتــه بـــن هــنــيــة عــلــى الــشــاشــة 
الكبيرة، بسلسلة طويلة من العذابات التي لا مفرّ 
مــنــهــا. لاحــقــت بــن هــنــيــة مــريــم فــي كــل المــشــاهــد 
فيه  إيقاعا مستداما، غرست  للفيلم  أعطت  التي 
الــثــانــي عندما تجد  الــتــوتــر، خــاصــة فــي النصف 
مريم نفسها محاصرة في عرين من اغتصبها، 
والمذنبون  حولها،  تحوم  الشرسة  الــكــاب  حيث 
على  وحــش حقيقي  مثل  يظهرون  وأصدقاؤهم 
يّ شيء لتخويف الشابة وثنيها 

ٔ
استعداد لفعل ا

عن تقديم الشكوى. يبرز الشريط مدى صعوبة 
بلد  وعقلية  وتقاليد  عـــادات  تغيير  استحالة  و 

ٔ
ا

ومجتمع بأكمله. 
»تــشــتــكــين مـــن الاغـــتـــصـــاب وأنــــت بــهــذا الــفــســتــان 
كــانــت  إن  أعــــرف  أن  أردت  »دكــــتــــور،  ــفـــاضـــح؟«،  الـ
هــذه أول مــرة لــهــا«، »ســاقــطــة، عــاهــرة«، »ألا يوجد 
مـــن يــحــكــم فـــــيـــــكِ؟«... هــــذه الأقـــــــوال صـــــدرت عن 
مــؤســســة الــشــرطــة، عــن رجــــال غــلــبــت ذكــوريــتــهــم 
بلد قطع شوطا  المهني والإنساني. في  ضميرهم 
مقارنة  قانونية  مكتسبات  المـــرأة  منح  مجال  فــي 
بــالــدول الأخـــرى، وخــاض معارك كثيرة للتخلص 
ديمقراطية  دولـــة  إلـــى  والــتــحــول  الديكتاتورية  مــن 
فيها  يــزال  لا  بالتساوي؛  المواطنين  تحترم حقوق 
المــرأة  يستبيحون جسد  أنفسهم  الشرطة  رجــال 
هي  الــذكــوريــة  وكــأن  واللمسات  المهينة  بالنظرات 
الــذي يعلو ويحكم  الدستور  الرجال الأولــى،  مهنة 

أي قانون آخر.  
حيان 

ٔ
ن الفيلم مُفرط في بعض الا

ٔ
على الرغم من ا

بــالمــيــلــودرامــا والإفـــــــراط فـــي الــتــصــرف ووضــــوح 
الكليشيهات  هــذه  ن 

ٔ
ا الــافــت  أنّ  إلا  الكليشيهات، 

هي حقيقية، لم تستعملها بن هنية بل عرضتها 
مجتمعاتنا،  هشاشة  كشفت  خالها  ومــن  فقط، 
التعامل  وكيفية  الحوادث  بمثل هذه  واستخفافنا 

معها.

 Beauty and the Dogs

على نتفليكس

سينما
إعداد شفيق طبارة

لا شك في أنّ مشاهدة الأفام لم تعد محصورة في موقع 
معيّن. يمكن البحث على يوتيوب عن فيلم تريد مشاهدته 
التي  المــواقــع  إلـــى  الالــتــفــات  أو  نتفليكس  إلـــى  الــذهــاب  أو 
الأفــام  وأتاحت  كورونا  فيروس  انتشار  خــال  انطلقت 
تعدّ  قــد  الــتــي  »السينمائية«  المــواقــع  وفـــرة  رغــم  للجميع. 
 أنّ موقع »موبي« يأتي في طليعتها في لبنان 

ّ
مغرية، إلا

للأسف  متاحا  ليس   Criterion Channel الأهم  )الموقع 
في لبنان(. أنشئ Mubi عام ٢007 من قبل رجل أعمال 
تـــركـــي، بــهــدف بــنــاء شــبــكــة تـــواصـــل لــلــســيــنــفــيــلــيــين. إنــه 
من  السينما  محبي  إلى  للتعرّف  افتراضي  عالم  بمثابة 
الــعــالــم، يتيح دخــول وفهم روحــيــة الأعمال  أنــحــاء  جميع 
السينمائية والتعمق في فنّ السينما بشكل كبير. يمكن 
بــأنّ »موبي« يتشابه مع المواقع الأخــرى من حيث  القول 

الشكل، لكنه يتفوّق عليها من حيث المضمون والبنية. 
وغير  ة 

ّ
المستقل الــعــالمــيــة،  الأفـــام  وأهـــم  أفــضــل  يجمع  إذ 

الــتــجــاريــة، الــتــي تـــشـــارك فـــي أهـــم المــهــرجــانــات الــعــالمــيــة. 
بالإضافة إلى ذلك، ينشر »موبي« سلسلة أفام تحاكي 
كما  الشعوب.  وعــادات  تقاليد  في  وتتعمق  معينة  ثقافة 

يقدّم السينما المتخصصة بين الحين والآخر. أفام »موبي« 
المشاهد  ــه يدخل 

ّ
أن آخــر، ميزته  أي موقع  تتوافر على  لا 

إلى عالم السينما ويضعه أمام كمية هائلة من الخيارات 
ـــه المــوقــع المخصص 

ّ
غير المــحــدودة والــعــابــرة لــلــقــارات. إن

يــريــدون  الــذيــن  الــســابــع،  بالفن  الشغوفين  للسينفيليين، 
لمدة  فيلما جديداً  يوميا  ينشر»موبي«  الجديد.  اكتشاف 
30 يوما، ومجموع الأفام اليومية التي يمكن مشاهدتها 
تصل إلى 30، مع اشتراك شهري يبلغ ١0.99$. لا تنتهي 
رأيه  للمشاهد كتابة  يتيح  ــه 

ّ
إن بل  الموقع هنا،  خصائص 

النقدي بالفيلم الذي يراه، موفراً خاصية متابعة تعليقات 
الآخــريــن حــول الأفـــام المــعــروضــة، ومــعــرفــة الـــذوق العام 
لــلأفــام المــتــوافــرة. يــقــدم المــوقــع مــيــزة تــكــويــن صــداقــات 
التي  الخصائص  كتلك  السينما،  محبي  مــع  افتراضية 
يقدمها فايسبوك، لكن ضمن قالب محدّد ومتخصص. 
في  المــوقــع  على  مشاهدتهما  يمكن  فيلمين  نقترح  هنا 

الوقت الحالي.

https://mubi.com

الــعــلــم والـــخـــيـــال، لــيــشــرح بــيــولــوجــيــة 
الإنسان. ولتوضيح نظريات لابوريت 
حـــول الــســلــوك الــبــشــري وعــلــم النفس 
الـــتـــطـــوري لــلــبــقــاء والـــقـــتـــال والمــكــافــأة 
والــــعــــقــــاب والــــقــــلــــق؛ اســـتـــعـــمـــل ريــنــيــه 
ــراوٍ لقصة  ــ عـــالـــم الأحــــيــــاء المــــعــــروف كــ
مــاض مختلف  ذات  ثــاث شخصيات 
حــيــاة مختلفة،  وأســـالـــيـــب  وقـــنـــاعـــات 
لـــكـــن مـــســـاراتـــهـــا تــنــتــهــي بــالــتــقــاطــع. 
غادرت  التي  غارسيا(  )نيكول  جانين 
الشيوعيين  المناضلين  والديها  منزل 
لــتــعــيــش حــيــاتــهــا الـــخـــاصـــة كــمــمــثــلــة. 
جان )روجيه بيار( السياسي الصاعد 
والغني والطموح والمتزوج والعاشق. 
ــرار ديــــبــــارديــــو( المــــــزارع  ــ ــيـ ــ ريـــنـــيـــه )جـ
ــراً لــشــركــة  ــديـ الـــســـابـــق الـــــذي أصـــبـــح مـ
حافة  على  اقتصادية  مشاكل  تــواجــه 

الانهيار.
ريــنــيــه  ألان  مـــن  نــتــوقــع  أن  يــنــبــغــي  لا 
أن يــصــنــع فــيــلــمــا تـــقـــلـــيـــديـــا، و»عـــمـــي 
الفيلم  ذلــك. هــذا  الأميركي« دليل على 
الــذكــريــات كما  تــحــدّيــه للعبة  لا يشبه 
في فيلم »العام الماضي في مارينباد« 
)١٩٦١(. هنا الافتتاحية المذكورة أعاه 
لتأثيرات  الــوثــائــقــي  الــســرد  مــن  قريبة 
الــــحــــرب فــــي المـــديـــنـــة الـــيـــابـــانـــيـــة الــــذي 

الأفعال البديهية للحيوانات، المفتوحة 
الفيلم، يكسبها  على نطاق واســع في 
تأثيراً كبيراً على المشاهد. مع ذلك، لم 
العاطفي  بالتعلق  ريــنــيــه  لــنــا  يــســمــح 
بـــــالأبـــــطـــــال، فــــــــــالآلام الــــتــــي تــعــانــيــهــا 
معالجة  تتلقى  الــثــاث  الــشــخــصــيــات 
مـــوضـــوعـــيـــة ضـــمـــن المـــســـافـــة الـــازمـــة 

المطلوبة في التجارب العلمية.
ونظريات  السينمائية  رينيه  عبقرية 
ــتـــزجـــان هــنــا  ــمـ لابـــــوريـــــت الـــعـــلـــمـــيـــة، تـ
لكشف العديد من السلوكيات البشرية 
التي لا ناحظها في حياتنا  العادية، 
قراراتنا.  على  تؤثر  ولكنها  اليومية، 
كـــل تــجــربــة هـــي لــبــنــة تــشــكــل الــســلــوك 
الــبــشــري، يــشــرحــهــا ريــنــيــه ولابــوريــت 
إلــى هيمنة  الــذي يــؤدي  لفهم السلوك 
شخص على آخــر، والــذي يــؤدي أيضا 
الثاث،  القصص  تتداخل  الحرب.  إلى 
ــيـــه هـــشـــاشـــتـــنـــا كــبــشــر،  ــنـ ــكـــشـــف ريـ ويـ
ــفــــنــــا الـــصـــغـــيـــرة  ويــــتــــحــــدث عـــــن مــــواقــ
ــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــفــضــي إلــى  ــاديـ ــعـ الـ

مواقف قاسية مثل الانتحار.

 Mon oncle d’Amérique

على Mubi لمدة 26 يوماً

فيلم »هيروشيما  استعمله رينيه في 
يا حبي« )١٩٥٩(. بدأ »عمي الأميركي« 
ــر بــــيــــانــــات، لـــكـــنـــه ابـــتـــعـــد عــن  ــريـ ــقـ ــتـ بـ
ــا الــرومــانــســيــة الــيــابــانــيــة  تــلــك الــــدرامــ
البروفيسور  يكشف  بينما  الفرنسية. 
يقارنها  السلوكية؛  نظرياته  لابوريت 
رينيه في عدة تسلسات للأحداث غير 
بــعــيــدة عــن الــحــقــائــق الــيــومــيــة لأنــاس 
من خال  بها  التنبؤ  يمكن  حقيقيين، 
في  عليها  الحصول  تــم  الــتــي  النتائج 
التجارب العلمية على الحيوانات. مع 
بالوقوع  لنفسه  رينيه  ذلــك، لا يسمح 
ــه بــتــقــريــر  ــبــ ــم فـــيـــلـــم أشــ ــديـ ــقـ فــــي فــــخ تـ
عــلــمــي. لــقــد بــنــى الــشــخــصــيــات بعمق، 
وتـــصـــرفـــاتـــهـــا طــبــيــعــيــة جـــــــداً. ولـــهـــذا 
 مقارنة تصرفاتها بردود 

ّ
السبب، فإن

تـــــجـــــربـــــة اســــتــــثــــنــــائــــيــــة فــــــــي فـــيـــلـــم 
ــــرادة كــامــنــة فـــي صــور  اســتــثــنــائــي. فـ
ثــابــتــة مــمــتــدة عــلــى مــســاحــة الفيلم. 
صــــورٌ لا تــتــحــرك بــل تــنــســاب فوقها 
الكاميرا على وقع موسيقى كنسية 
عــارمــة خــال نصف  مهيبة. مشاعر 
ســاعــة ولــقــطــات بــالأبــيــض والأســـود 
 

ٌ
حُفرت في ذاكرة السينما. هو خيال

علمي اختصر حياة البشر.
ــة ثـــالـــثـــة،  ــ ــــوويـ بـــعـــد حــــــرب عـــالمـــيـــة نـ
اســتــحــال الــعــالــم أنــقــاضــا. لــكــن كيف 
الحل:  العلماء  وجــد  البشرية؟  ننقذ 
الوحيد هو   

ّ
الحل الزمن.  السفر عبر 

إرســال شخص إلى الماضي للتنبيه 
مما سيحصل تاليا، أو إلى المستقبل 

 لفناء البشرية.
ّ

ه يتوصّل إلى حل
ّ
عل

»الرصيف« )١٩٦2( فيلم قصير راقٍ، 
مــظــهــره بــســيــط ولــكــن بــاطــنــه معقد 

ــــف« يـــقـــيّـــدنـــا بــــــه. تـــضـــرب  ــيـ ــ ــرصـ ــ »الـ
الــــصــــور الـــثـــابـــتـــة المـــشـــاعـــر، يــامــس 
ــم المــغــنــاطــيــســي،  ــويـ ــنـ ــتـ ــا الـ ــرهـ ــيـ ــأثـ تـ
ــجـــز أمــــــــام الــــشــــاشــــة،  ــعـ ــالـ فـــنـــشـــعـــر بـ
ــلــنــا لــلــتــســمّــر  بــــالأصــــفــــاد الـــتـــي تــكــبّ
والإنصات منذ البداية حتى النهاية. 
الــــصــــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة الــبــيــضــاء 
للقلق،  والــســوداء تثير مناخا مثيراً 
ــــدود الـــصـــورة  فــيــتــجــاوز الــتــأثــيــر حـ
من  أبعد  الفيلم  الحركة.  ومحدودية 
الحرب وأعمق من تأثيراتها، يأخذنا 
إلـــى حـــدود الــوقــت ومــحــيــط الــذاكــرة 
وأثر اللحظة لنصل إلى أوان انكسار 

حاجز الزمن.
تـــتـــدفـــق الأســـئـــلـــة مــــع تـــتـــابـــع صـــور 
الحاضر  السؤال: هل  الفيلم. يصبح 
عنه  نستعيض  أن  يمكننا  ألا  مهم؟ 
بعودة بالذاكرة إلى الماضي، ليصبح 

ــــض. جـــــــــــدار مــــلــــيء  ــ ــابـ ــ ــ ــر نـ ــ ــمــ ــ ــــب أحــ ــلـ ــ قـ
ــــال عـــدســـة  ــ ــــور. حــــركــــة مـــــن خـ ــــصـ ــالـ ــ بـ
شبه  صغيرة  دائــريــة  بفتحة  الكاميرا 
وحيوانات.  لنباتات  صــور  ثم  مغلقة، 
ــالــــب وأغـــــصـــــان شــجــر  ــــاب وطــــحــ ــنـ ــ أشـ
ــفـــدع فـــي المــــــاء. مقص  وســلــحــفــاة وضـ
ــة. صــوت  ــاولـ ومــحــبــرة قــديــمــة عــلــى طـ
ــن الــحــيــاة  راوٍ غــيــر مـــرئـــي يــتــحــدث عـ
هو  للوجود  الوحيد  »السبب  نفسها: 
الــوجــود. وبعبارة أخـــرى، كــي تحافظ 
الــكــيــنــونــة عــلــى بنيتها الــعــضــويــة؛ لا 
الــحــيــاة... وإلا،  بــد أن تبقى عــلــى قــيــد 
لا يـــوجـــد كــــائــــن«. اخــــتــــارت الــكــامــيــرا 
ثاثة أشخاص وصوتا يتحدث عنهم 
باختصار:  الذاتية  سيرتهم  ليخبرنا 
المياد والمهنة  وتــاريــخ  الاســم والعمر 
والحالة الاجتماعية. وفي وقت لاحق، 
يقول الصوت الذي تحدث عن الحياة 
الــدمــاغ تأتي من  نفسها »إن محفزات 
ــــاس لا  ــا فـــي الأســ ــنـ ـ

ّ
ــن، حــتــى إن ــريــ الآخــ

شيء بدون الآخرين«.
الكاتب  بنظريات  المفتون  رينيه،  ألان 
والفيلسوف وطبيب الأعصاب وعالم 
ــنـــري لابـــوريـــت  الأحــــيــــاء الـــفـــرنـــســـي هـ
»عــمــي  فــــي  يــــقــــدّم   ،)١٩٩٥ ـــــــــــــ   ١٩١4(
بين  يجمع   

ً
عــمــا  ،)١٩80( الأمــيــركــي« 

كريس ماركر: »الرصيف« الذي اختصر حياة البشر

كوثر بن هنية: مريم والكلاب... 

ومجتمع »على كف عفريت«

ــفــــي. فـــيـــلـــم يـــحـــفـــر بـــعـــمـــق فــي  ــاطــ وعــ
عروق الذاكرة ويمكث هناك. غامض 

لا يمكن نسيانه.
يــخــلــق الــفــيــلــم مــنــاخــا غــيــر مــألــوف 
وحسّي. الأجمل هو المزج بين الخيال 
العلمي والواقع البشري، هذا الواقع 
بمشاكل البشر العامة خال الحروب 
من  مفرّ  ولا  الشخصية.  ومشاكلهم 
قصة الحب الحزينة التي تضيع بين 

طيّات الزمن والذاكرة.
كــريــس مـــاركـــر يــــروي قــصــتــه متكئا 
أيّ  الـــثـــابـــتـــة مــــن دون  الــــصــــور  عـــلـــى 
حــركــة مــحــســوســة. الـــروايـــة هــنــا هي 
ــحــهــا بموسيقى 

ّ
نــق ــم،  ــ الأهـ الــعــنــصــر 

جـــلـــيـــلـــة وصـــــــوت الــــــــــراوي الـــــدافـــــئ.. 
الــصــوت والــحــبــكــة يــخــتــرقــان جمود 
ــعـــــوّض المـــخـــرج  الــــــصــــــورة، هــــكــــذا يـــ

الفرنسي غياب الحركة.

مـــاذنـــا الــجــمــيــل الــــذي نــســتــنــد إلــيــه 
خال الحاضر؟ هل الحاضر حقيقي 
ــات المــســتــقــبــل  ــ فــــي الأســــــــــاس؟ هــــل بــ
وهما؟ والسؤال الكبير: إلى أي مدى 
يــمــكــن لــلــســفــر عــبــر الـــزمـــن أن يــكــون 
ــقـــال بين  ــتـ ـــدمـــن الانـ

ُ
؟ كـــم ســـن

ً
جـــمـــيـــا

أبعاد الزمن؟
 »الرصيف« 

ّ
رغم ثبات الصورة، إلا أن

يحرّكنا: مشاعرنا، ذاكرتنا وعقولنا. 
الــحــرب، السفر عبر الــزمــن، الــخــوف، 
مـــــــوت الأحـــــــــــام وابــــتــــســــامــــة امـــــــرأة 
جــمــيــلــة... الــزمــن يمكن اخــتــراقــه، إذاً 
لا بــــأس فـــي الــنــهــايــة مـــن عــــودة إلــى 
الـــبـــدايـــة: »هــــذه قــصــة رجـــل تلبّسته 

 من الطفولة«...
ٌ
صورة

Mubi على La jetée

الأسلوب قريب 

من السرد الوثائقي

في فيلم 

ي« 
ّ
»هيروشيما يا حب
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في زنازين »إسـرائيل« والإسـتبداد العربي 

الحرية لأبطال الحرية والكرامة
عـــقـــابٌ   :19 ــد  ــيــ ــوفــ »كــ عـــــنـــــوان  تـــحـــت 
الفلسطينيين  الأســــرى  يــنــال  مــــزدوج 
فــي الــزنــازيــن الإســرائــيــلــيــة، وسُجناء 
ــــرأي فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي«، أصـــدرت  الـ
مجموعة من الفنانين والمثقفين بياناً 
الفلسطينيين  الأســـرى  مــع  تضامنياً 
وسجناء الرأي في العالم العربي في 
 جائحة كــورونــا. والــيــوم الاثنين، 

ّ
ظــل

ــراً صــحــافــيــاً  ــمــ ــؤتــ ــــس مــ ــاريـ ــ تـــشـــهـــد بـ
لإعـــــان  هــــذه الـــخـــطـــوة. وتـــزامـــنـــاً مع 
الــكــشــف عــن مــضــمــونــه فــي العاصمة 
ــار« نـــصّ  ــ ــبــ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة، تــنــشــر »الأخــ

البيان:

ــلــه الـــحـــريـــة، فــــي زمـــن 
ّ
ــا تــمــث ــدّر مــ ــقــ ــا نــ ــنــ ــ

ّ
إن

ــعِــي 
َ
الــحــجــر هــــذا، مـــن أهــمــيــة لـــإنـــســـان، ون

ــل من 
ّ
مـــدى مــا يــســبّــبــه فــقــدان حــريّــة الــتــنــق

الأقــربــاء والأحبّاء  مأساة تحول دون رؤيــة 
واحــتــضــانــهــم )بـــل وحــتــى تــوديــعــهــم الـــوداع 
مـــا يعانيه  المـــأســـاة هـــي  تــلــك  إنّ  ــيــــر(.  الأخــ
الزنازين  في  يومياً  الفلسطينيّون  الأســرى 
الإسرائيليّة وكذلك سُجناء الرأي في العالم 
ه بخلاف الحجر الذي نعيشه 

ّ
العربي. غير أن

من دون سياجٍ وقضبان لحماية أنفسنا من 
 سلاحَ 

ّ
فيروس كوفيد 19، فإنّ السجن يظل

الــجــبــنــاء ضـــدّ الــنــســاء والـــرجـــال والأطـــفـــال 
ممّن لا ذنــب لهم ســوى الدفاع عن الحقوق 
الإنسانيّة الأساسيّة؛ وهو سلاح يستعمله 
الكيان الصهيوني منذ عقود من أجل كسر 
إرادة الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم 
ه يُجابَهُ دائماً بصمودهم في 

ّ
الثابتة؛ غير أن

مواجهة الاحتلال والفصل العنصري؛ وهو 
المنتشرة في  الفاسدة  الأنظمة  كذلك سلاح 
العالم العربي، من أجل إسكات أيّ معارضة، 

ى مُجرّد النقد.
ّ
بل حت

وفي زمن الوباء هذا، يصبح السجن عقاباً 
مـــزدوجـــاً: فــإلــى الــحــرمــان مــن الــحــريّــة ومــن 
ــضــاف إمكانية 

ُ
حــقــوق أســاســيّــة أخــــرى، ت

الــعــدوى.  الإصــابــة بفيروس كــورونــا شديد 

إنّ الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيّــين فـــي الــزنــازيــن 
الصهيونيّة وسُجناء الرأي في العالم العربي 
 بهم وفي 

ّ
يعيشون متراصّين بأمكنةٍ تكتظ

ظــروف صحيّة كــارثــيّــة فــي أغلب الأحــيــان، 
الوقائيّة  المـــواد  الــحــدّ الأدنـــى مــن  مــع افتقاد 
امــتــداد  فعلى  الصحيّة؛  للسلامة  الضامنة 
العراق مروراً  إلى  المغرب  العربي من  العالم 
بمصر )ربّما باستثناء تونس( يقبع الآلاف 
من السجناء السياسيين في ظروف تفاقم 

من انتشار العدوى.
ــان هـــنـــاك حــوالــى  ــذه الــسّــنــة كــ ــة هــ ــدايـ فـــي بـ
الصهيونية،  الــزنــازيــن  فــي  ســجــيٍن   5000
منهم 431 رهن الاحتجاز الإداري؛ أي دون 
توجيه تهمةٍ أو إصدار حكم، من بينهم 194 
 أعمارهم عن 

ّ
ــرٌ، 30 منهم تقل ــصَّ

ُ
ق أحــداث 

16 سنة؛ بالإضافة إلى 43 امرأة و6 أعضاء 
وقــد  الفلسطيني.  التشريعي  المــجــلــس  مــن 
الفلسطينيين  ــرى  ــ الأسـ مـــن  مــرضــى  وجّــــه 
ــداءً إلـــى جــمــعــيّــات حــقــوق الإنـــســـان وإلـــى  ــ نـ
ـــنـــا 

ّ
ــاء فــيــه : »إن كـــل الأحــــــرار فـــي الـــعـــالـــم، جــ

لنا من حقوق، في  بقي  بتطبيق ما  طالِبُ 
ُ
ن

 يــــوم حــيــاتــنــا دون 
ّ

وقــــت يـــهـــدّد المــــرض كــــل
إجـــراءات  أو  تــدابــيــر ملموسة  أيّ   

ُ
ــذ

َ
ــخ

ّ
ــت

ُ
ت أن 

لــلــحــدّ مـــن انــتــشــار الــــوبــــاء«... »لا تــتــركــونــا 
أحد  يتحرّك  أن  أســرّتــنــا ودون  نــمــوت على 
وفــي  هــلاكــنــا«.  دون  والــحــيــلــولــة  لحمايتنا 
وبمناسبة  أبــريــل 2020،  نــيــســان/  يــوم 17 
ــوم الـــعـــالمـــي لـــأســـرى الــفــلــســطــيــنــيــين«  ــيــ ــ »ال

مات 
ّ
أطلق المجتمع المدني الفلسطيني ومنظ

 
ً
عــاجــلا نــــداءً  الفلسطينية  الإنــســان  حــقــوق 
لـــإفـــراج الـــفـــوري عــن الأســــرى والأســـيـــرات 
والمعتقلين/ات الفلسطينيين/ات من السجون 
عرضة  أكثر  هم  من  وخاصة  الإسرائيلية، 
بالأمراض  كالمصابين/ات  بالوباء،  لإصابة 
هم في الحياة وتأميناً 

ّ
المزمنة، احتراماً لِحق

الــعــام لأمم  الأمـــين  طــالــب  وقـــد  لسلامتهم. 
ــيـــريـــش بــــــدوره  ــيـ ــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـ

ّ
المــــت

الفلسطينيين  والمــوقــوفــين  الأســـرى  بحماية 
فــي الــسّــجــون الإســرائــيــلــيــة وســط الجائحة 

المستجدّة لفيروس كورونا.
إنّ رامي شعث المدافع المصري ــ الفلسطيني 
ــنــــسّــــق الــحــمــلــة  ــقــــوق الإنـــــســـــان ومــ عــــن حــ

 BDS( الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل
إلــى وحـــدة قضيّة الأســرى  ليرمز  مــصــر( 
في  السّياسيين  والمــســاجــين  الفلسطينيين 
العالم العربي، وهو يقبع اليوم، ومنذ عشرة 
أشهر، في سجن طرة سيّئ الذكر بالقاهرة. 
ه محكمة مصريّة يوم 17 

ّ
فقد أصدرت بحق

نيسان/ أبريل 2020، بناءً على تهمة دون 
حجّة، حكماً غيابياً ودون حضور محامين، 
وعــلــى 12 شــخــصــاً آخـــريـــن مــنــهــم الــنــائــب 
البرلماني السّابق زياد العليمي، أحد الوجوه 
البارزة لثورة 2011، ويضعهم الحكم على 
الــقــوائــم المــصــريّــة لــإرهــاب مما يعني ذلك 
من حدٍّ لحقوقهم. وقد أدان المجتمع المدني 
ــزاب والـــقـــوى الــســيــاســيــة المــدنــيــة في  ــ والأحــ

مصر في بيان مشترك إدراج زياد العليمي 
ورامي شعث على »قوائم الإرهاب« وطالبوا 
عنهما  الفوري  بالإفراج  المصرية  الحكومة 
ورفــع اسميهما مــن قــوائــم الإرهـــاب وإلغاء 
رتب على ذلك من إجــراءات، ووقف 

ّ
كل ما ت

بحقيهما.  الممتد  والتنكيل  الظلم  مسلسل 
ــاح  ـ

ّ
ــت ــفـ ــد الـ ــبـ ــر الــــرّئــــيــــس عـ ولا تـــفـــتـــأ مـــصـ

الإيــقــافــات والاعــتــقــالات  تــمــارس  السّيسي 
عذيب، خنقاً لأيّ صوت مخالف 

ّ
وأشكال الت

ذلــك 60000 سجين سياسي  د 
ّ
يؤك مثلما 

ــاع عـــن حــقــوق  ــدّفــ ــ تــحــتــســبــهــم جــمــعــيّــات ال
الإنسان في السّجون المصريّة.

ــادت مــيــشــيــل بـــاشـــيـــلـــي، المـــفـــوّضـــة  ــ ــ ــد ن ــ وقـ
السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، 
العالم  عبر  للموقوفين  العاجل  سريح 

ّ
بالت

كــورونــا  جــائــحــة  تــســبّــب  أن  دون  للحيلولة 
ــمّ  ــة. وأصــ

ّ
كـــــوارث داخــــل الـــسّـــجـــون المــكــتــظ

ـــداء 
ّ
الــكــيــان الــصّــهــيــونــي أذنـــيـــه عـــن هـــذا الـــن

مــارس  آذار/  غــرّة  بــين  اعتقل جيشه  حيث 
و3 نــيــســان/ أبــريــل مــن هـــذه الــســنــة 2017 
كما   .

ً
طــفــلا عــشــر  ســتــة  منهم  فلسطينيّاً، 

مات الدّفاع عن حقوق الإنسان 
ّ
طالبت منظ

ــة بـــإطـــلاق ســــراح دون  الــحــكــومــات الــعــربــيّ
اشطين المدافعين عن حقوق 

ّ
شرط جميع الن

عبير بسلميّة 
ّ
الإنسان المعتقلين من أجل الت

عـــن آرائــــهــــم. ولــئــن أعــلــنــت بــعــض الأنــظــمــة 
 سراح 

ً
عن تسريح مساجين وأطلقت فعلا

بالسّجناء  ق 
ّ
يتعل لا  الأمـــر  فـــإنّ  بعضهم، 

السّياسيين.
ــنــا نــطــالــب بــإطــلاق الـــسّـــراح الــعــاجــل غير 

ّ
إن

 الأســــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين 
ّ

ــــكــــل ــروط ل ــ ــشـ ــ المـ
 

ّ
الــصّــهــيــونــيّــة وكــل الــزّنــازيــن  المعتقلين فــي 
الــسّــجــنــاء الــسّــيــاســيــين فــي الــعــالــم الــعــربــي، 
ونــعــتــبــر نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري الــقــائــم 
المنطقة،  فــي  المة 

ّ
الظ والأنظمة  فلسطين  فــي 

 على صحّة أولئك السّجناء وحفظ 
ً
مسؤولة

ابت في الحياة.
ّ
هم الث

ّ
حق

عين كاملة على موقعنا(
ّ
)قائمة الموق

ريكاردو كرم:

أحاديث وبودكاست

بـــعـــيـــداً عــــن الـــشـــاشـــة الــصــغــيــرة، 
)الصورة(  كرم  ريكاردو  يخوض 
قبل  التقديم.  فــي  جــديــدة  تجربة 
اللبناني  الإعـــامـــي  كــشــف  أيّـــــام، 
عــن إطـــاق بــودكــاســت »أحــاديــث 
مــع ريــكــاردو كـــرم«، سيتمكّن من 
إلى  الاستماع  الجمهور  خالها 
تــســجــيــات صــوتــيــة لــــ »لـــقـــاءات 
عفوية، جديدة وحصرية«. ولفت 
صـــاحـــب بــرنــامــج »مــــع ريـــكـــاردو 
الأوّل ضمن   ضيفه 

ّ
أن إلــى  كـــرم« 

الــجــديــدة سيكون  السلسلة  هــذه 
الأمــيــر الأردنـــي علي بــن الحسين 
لــلــمــلــك  ــالــــث  ــثــ الــ الابـــــــن   ،)1975(
حـــســـين بــــن طــــــال، والــــثــــانــــي مــن 
زوجـــتـــه الــثــالــثــة عــلــيــا. وإلـــــى أن 
يـــحـــين مـــوعـــد نـــشـــر المـــقـــابـــلـــة )لـــم 
ــا كـــرم  ــ يــــحــــدد الــــوقــــت بــــعــــد(، دعــ
مــتــابــعــيــه عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي إلــــى الانـــضـــمـــام إلــى 
به.  الخاصة  البودكاست  منصة 

)الرابط متوافر على موقعنا(.

منوعات

يعة_قلبي
ّ
»دار بيسترو«... إلى اللقاء!نادين لبكي: #زر

#زرّيـــعـــة_قـــلـــبـــي هـــو عـــنـــوان الــحــمــلــة »الــوطــنــيــة« الــتــي أطــلــقــتــهــا المــخــرجــة 
لها مع مجموعة  الترويج  )الصورة( وساهمت في  لبكي  نادين  اللبنانية 
العاديين. ظهر هؤلاء  من المشاهير )وجــوه فنية وإعامية...( والأشخاص 
ذ عن بُعد حمل لمسات المخرج إيلي فهد، وهم يزرعون 

ّ
في فيديو مصوّر منف

في أماكن مختلفة ويغنون على لحن أغنية »حشيشة قلبي« )كلمات تانيا 
ر( الشهيرة من فيلم لبكي »وهلأ لوين« الصادر في 

ّ
صالح، ألحان خالد مزن

الــذي نشرته نادين عبر  عام 2011. وبحسب النص التعريفي عن المبادرة 
مواقع التواصل الاجتماعي، فهي »تجمع معظم مبادرات الزراعة المستدامة 
ــضــر في 

ُ
وتــهــدف إلــى مساعدة المــواطــنــين الــراغــبــين فــي زراعـــة الــبــذور والــخ

منازلهم أو أراضيهم«. في الكلمات الجديدة التي كُتبت بالتعاون مع الفنان 
جورج خباز، تشجيع للناس على الزراعة في الريف أو في المدينة، ولا سيّما 
 الظروف الاقتصادية الصعبة التي ترزح تحتها الباد. وفي الوقت 

ّ
في ظل

الذي أثنى كثيرون على هذه الخطوة، أثار الفيديو موجة نقد عارمة على 
 
ً ّ
لـ »نظرته السياحية« إلى معاناة الناس، وعرضه »حا السوشال ميديا  

سحرياً« كما يحدث دائماً في أفام لبكي.

 الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة ووبـــــاء كـــورونـــا يُــرخــيــان 
ّ
لــيــس خــافــيــاً عــلــى أحــــد أن

بظالهما على اللبنانيين، ويدفعان بمؤسسات عدّة، منها ثقافية وفنية، 
إلــى الاســتــســام بعدما فــقــدت الــقــدرة على المــقــاومــة. آخــر الــفــضــاءات التي 
قرّرت الانسحاب هو مقهى ومكتبة »دار بيسترو« التي كانت ماذاً أساسياً 
لكثير من مرتادي شــارع الحمرا البيروتي. في تعليق مطوّل نشرته على 
 القرار 

ّ
السوشال ميديا، أعلنت »دار بيسترو« عن النبأ الحزين، مؤكدة أن

كــان »صــعــبــاً«... »لقد بذلنا قــصــارى جهدنا حقاً، لكن خــال هــذه الأوقــات 
العصيبة، في عصر الضبابية الاقتصادية والتباعد الاجتماعي، كان علينا 
أن نفكّر في كيفية التوفيق بين ذلك وبين الفضاء الذي تم إنشاؤه لتقريب 
الزبائن بالشكر على »جعلنا جزءاً  إلى  الناس«. وتوجّهت »دار بيسترو« 
من حيواتكم«، من وجبات الغداء والعشاء وجلسات القهوة والمحادثات إلى 
اجتماعات العمل وتواقيع الكتب وعروض الزواج وأعياد المياد والنزهات 
ها 

ّ
 النهايات صعبة، إلا أن

ّ
العائلية... واختتم البوست بالقول: »في حين أن

تأتي ببدايات وآفاق جديدة... في حين أننا قد لا نكون في المكان نفسه في 
 رحلتنا لم تنته بعد... إلى اللقاء«.

ّ
هذا الوقت، إلا أن

بيان

)JR Bee استديو(

اعتبر الموقعون 

أنّ السجن في زمن 

الوباء عقاب مزدوج



٠٫٧٧$

٠٫٥$

١$

١٫٠٧$

١٫٥٥$

٨٫٥٧$

البيض (٦)

طحين أبيض (١كغ)

أرز أبيض (١كغ)

ر أبيض (١كغ)
ّ

سك

زيت نباتي (١ليتر)

لحم بقر (١كغ)

لبنان

الإمارات

 مصر

فرنسا

إنكلترا

أميركا

كندا

٢٥ ٠٥١٠١٥٢٠٣٥ ٣٠

لبنان

الإمارات

 مصر

فرنسا

إنكلترا

أميركا

كندا

١$=

١٥٠٧

١$=

٣٥٠٠

البيض (٦)

طحين أبيض (١كغ)

أرز أبيض (١كغ)

ر أبيض (١كغ)
ّ

سك

زيت نباتي (١ليتر)

لحم بقر (١كغ)

١٫٧٩$

١٫١٦$

٢٫٣٢$

٢٫٤٩$

٣٫٦٢$

١٩٫٩٠$

ة
ّ
سعر السل
الغذائية

ّ
الحد

الأدنى

للأجور

($)

ة
ّ
سعر السل
الغذائية

٣١٫٢٨$

١٣٫٤٧$

٢٥ ٠٥١٠١٥٢٠٣٥ ٣٠

مصر لبنانفرنسا

٤٤٨ ٣٠٥ ١٨٣١

ق التالية في البلدان المعنية: سبينس، كارفور، والمارت، المسجلة بتاريخ ١٦ أيار ٢٠٢٠، مع إلغاء مفاعيل الحسومات، حسابات الكاتب
ّ

قوائم الأسعار المتشابهة في مراكز التسو

١٨٤٠ ١٢١٨ ١٦٠٧

إنكلترا الولايات المتحدكندا
الأميركية

الإمارات
العربية

لا يوجد

الإثنين  18  أيار  2020  العدد  102

Lundi  18  Mai  2020  no102

02
نجيب عيسى

النموذج البديل: 

ل من الريع
ّ

التحو

إلى الإنتاج

اس
ّ

غسان شم

قروض القطاع 

ة 
ّ

الخاص: الضحي

الصامتة

04

علي القادري

 vs النيوليبرالية

ين   ]3[
ّ

الص

08

الأمجد سلامة

الاقتصاد الجغرافي ــ 

السياسي

03

وثيقة

إفلاس اليوم

»قبل 27 عاماً«

06

في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي                 

الـــلـــيـــرة تـــهـــوي فـــي هـــبـــوط حــــرّ تــمــهــيــداً 
لتحريرها.

ــذا الــتــآكــل لــلــقــدرة الــشــرائــيــة ينعكس  هـ
بـــالـــدرجـــة الأولـــــى عــلــى الــســلــع الــغــذائــيــة 
ــذا الانــعــكــاس  ــة. ولــتــحــديــد هــ ــيـ ــاسـ الأسـ
على  »الأخــبــار«  اعتمدت  مـــداه،  ومعرفة 
ــار الأدنـــــى الــســائــدة في  ــعـ مــقــارنــة الأسـ
الكبيرة لست سلع غذائية  البيع  أســواق 
أساسية )البيض، الطحين، السكر، الأرز، 
لحم البقر، والزيت النباتي( مع أسعارها 

الرديفة في أسواق ستة بلدان أخرى.
اللبنانية،  الــســوق  أن  كــانــت  الــخــاصــة 
 تــعــدّد أســعــار الــصــرف وثبات 

ّ
فــي ظــل

بلقمة  المقيم  تعاقب  الرواتب والأجــور، 
ــعــدّ 

ُ
ت الــســت المـــذكـــورة  عــيــشــه؛ فالسلع 

هو  بما  مــقــارنــة  بنسبة %100  أغــلــى 
ــحــدة 

ّ
ســائــد فـــي فــرنــســا والمــمــلــكــة المــت

ـــحـــدة وكـــنـــدا، وبــنــســبــة 
ّ
والــــولايــــات المـــت

150% من المعدّل في مصر والإمارات 
ـــحـــدة. والـــافـــت أن بعض 

ّ
الــعــربــيــة المـــت

السلع تسجّل فرقاً كبيراً في الأسعار 
الـــدول. فعلى سبيل  بــين لبنان وبــاقــي 
البقر الأرخص  المثال، يبلغ سعر لحم 

دولاراً   20 ــبـــنـــانـــيـــة  ــلـ الـ ــوق  ــ ــسـ ــ الـ ــي  ــ فـ
للكيلوغرام الواحد، فيما يتراوح سعره 
في  دولارات  و9.6  دولارات   6.5 بـــين 
البيض  يُعدّ سعر  كذلك  البلدان.  باقي 
في لبنان أغلى بنسبة 170% و%100 
مقارنة بأغلى وأرخص سعر مسجّل 

في الأسواق الست الأخرى.
يــتــمّ احــتــســاب أســعــار السلع فــي لبنان 
الـــصـــرف يبلغ  اعـــتـــبـــار أن ســعــر  عــلــى 
)السعر  الليرة  مقابل  لــلــدولار   1507.5
الــنــظــامــي المـــحـــدّد مــن مــصــرف لــبــنــان(، 
بينما السعر الفعلي السائد في السوق 
ــعـــاف الــســعــر  ــى ثـــاثـــة أضـ ــ ــد يــصــل إل قـ
ــر يــشــمــل الأجــــور  ــ ــذا الأمـ ــ ــنــظــامــي. وهـ ال
مستوياتها  على  بقيت  الــتــي  والــرواتــب 
السابقة، أي 675 ألف ليرة للحدّ الأدنى 

للأجور.
 إمكانات التذبذب المستمرّة 

ّ
لكن في ظل

ــواق الـــصـــرف، يُمكن  ــ بــســبــب تـــعـــدّد أسـ
اعتماد فرضية سعر 3500 ليرة مقابل 
ة 

ّ
ــدولار، أي الــســعــر الـــذي حــدّدتــه خط ــ الـ

ــل مــقــاربــة أكثر  الــتــعــافــي المــالــيــة مــن أجـ
التفاوت الحادّ في الأسعار.  علمية لهذا 

الصورة  صبح 
ُ
ت السعر،  هــذا  فباعتماد 

ة الغذاء في لبنان 
ّ
أكثر منطقية؛ سعر سل

ة نفسها في 
ّ
يصبح أقرب إلى سعر السل

بنسبة  وأعلى  المتحدة  العربية  الإمــارات 
12% من السعر السائد في مصر، فيما 
هي أغلى في الدول الغربية بفرق يتراوح 
حدة و22% في 

ّ
بين 7%، في المملكة المت

حدة.
ّ
الولايات المت

غــيــر أن الاحــتــكــام إلـــى ســعــر الــصــرف 
ــة )3500  ــ ــوازيـ ــ المـ الــــســــوق  الـــســـائـــد فــــي 
ــعــدّ أكــثــر أدوات  لــيــرة مــقــابــل الـــــدولار( يُ
ذوي   

ّ
بحق ظلماً  الاقــتــصــادي  الحساب 

الـــدخـــل المــــحــــدود، لأنــــه يــعــنــي أن الــحــدّ 
الأدنى للأجور بات يساوي 193 دولاراً 
الحدّ  أميركياً. وبالتالي فمن يتقاضون 
الأدنـــــى لـــلأجـــور لـــن يــكــون بــمــقــدورهــم 
شــــــراء ســـــوى ســــت ســـلـــل غـــذائـــيـــة فــي 
ــدّل اســتــهــاك  ــعـ ــع قـــيـــاس مـ الــشــهــر؛ ومــ
ــدات الـــحـــراريـــة ومــقــارنــتــه بــبــاقــي  ــوحــ ــ ال
احتياجات تحضير الطعام، فهذا يعني 
واحــداً  أسبوعاً  ي 

ّ
يغط بالكاد  الأجــر  أن 

من غذاء العائلة اللبنانية وذلك من دون 
متطلبات  من  أخــرى  كلفة  أي  احتساب 

الــعــيــش مــن ثــيــاب ونــقــل وعــلــم وصحة 
وترفيه. وعلى سبيل المقارنة، فإنّ الحد 
الأدنى للأجور في مصر هو أكثر بقليل 
ة غذائية 

ّ
ي 25 سل

ّ
من 300 دولار، ويُغط

هناك، أي تقريباً أربعة أضعاف المسجّل 
في لبنان.

تأتي هذه المأساة رغم التراجع المستمرّ 
عالمياً بسبب  الغذائية  المــواد  أسعار  في 
ر 

ّ
انــخــفــاض أكـــاف الإنــتــاج. وفــقــاً لمؤش

للأمم  التابعة  والــزراعــة  الأغــذيــة  منظمة 
ــار وســطــيــاً  ــعــ ـــحـــدة، تـــراجـــعـــت الأســ

ّ
المـــت

بنسبة 3.4% في نيسان الماضي مقارنة 
أدنى  المؤشر  ليُسجّل  السابق،  بالشهر 
 

ّ
مــســتــوى لــه مــنــذ مــطــلــع 2019 فــي ظــل
الطلب  وانخفاض  النفط  أسعار  انهيار 
ــاء كـــوفـــيـــد-19.  ــ الـــنـــاتـــج مـــن انـــتـــشـــار وبـ
هكذا يزحف الفقر إلى الطبقة الوسطى 
لا  هنا  الــعــالمــي،  النمط  بعكس  اللبنانية 
شيء محسوم لمصلحة الضعيف، فهو 
الخسارة  معرفة  على  حتى  قـــادر  غير 
الاحقة بمداخيله لأن تقديرات التضخم 
ـــى 

ّ
ــت حـ ــة  ــامــــضــ غــ تـــبـــقـــى   2021 ــام  ــ ــعـ ــ لـ

لصندوق النقد الدولي.

حسن شقراني

ة الغذائية إنما اخترب 
ّ
»زبط حساب السل

الرياضيات  الفقير«. هذه هي لعبة  بيت 
ــة الـــــشـــــريـــــرة الـــــتـــــي أرســــتــــهــــا  ــ ــديّـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
منذ  الباد  في  الاقتصادية  السياسات 
انتهاء الحرب الأهلية. النتيجة بعد عقد 
ر النموذج القائم وأكثر 

ّ
كامل من بدء تعث

مــن ســتــة أشــهــر عــلــى انــتــفــاضــة الــبــاد: 
ــم مــخــيــف يــضــرب سوقاً 

ّ
مــعــدّل تــضــخ

 مـــن الـــرقـــابـــة وخــاضــعــة 
ً
ــتــة أصــــا

ّ
مــتــفــل

ــتـــكـــار ويُـــصـــيـــب مــداخــيــل  لــســلــطــة الاحـ
بهذه  برمّتها.  الوسطى  والطبقة  الفقراء 
الغذائية  السلع  أســعــار  تصبح  المــعــادلــة، 
ة مختارة من ست سلع 

ّ
الأساسية )سل

غذائية ضرورية( ضعفي المعدّل السائد 
في باد الغرب، وثاثة أضعاف البلدان 

المجاورة.
في  المقيمين  ميزانيات  م 

ّ
التضخ يقضم 

ــاعٍ لـــلأســـعـــار أســاســه  ــفــ ــبــنــان عــبــر ارتــ ل
الفاشلة،  النقدية  الإدارة  نتيجة  ي 

ّ
محل

ومـــن خـــال آلـــيـــات الـــســـوق الاحــتــكــاريــة 
ركت 

ُ
المتروكة على سجيّتها تماماً كما ت

 الأدنى للأجور = غذاء أسبوع واحد
ّ

الحد
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الأمجد سلامة

بعد أولــى جــولات المــفــاوضــات مــع صــنــدوق النقد الــدولــي، سيطر 
وبينما  مــالــيّ.  تقني  مــجــدداً، حيّز  لبنان،  فــي  الــعــام  النقاش  على 
وبنود  بأفكار  ببعض  الحكوميّة  المــالــي«  »التعافي  ة 

ّ
خط عّمت 

ُ
ط

المنتج،  إلى  الريعي  ي وتحويله من 
ّ
الكل الاقتصاد  قة بتفعيل 

ّ
متعل

لــم تتطرّق المــفــاوضــات مــع الــصــنــدوق إلــى هــذه المــســألــة. وتمحور 
ما  مقابل  اللبناني  الوفد  طرحه  ما  حــول  المحللين  غالبية  تركيز 
المتمّم  الاقــتــصــادي   

ّ
الــشــق ليصبح  الــنــقــد  صــنــدوق  ممثلو  طلبه 

ق التقني الماليّ. 
ّ

 أهمية عن الش
ّ

للخطة خارج الضوء رغم أنه لا يقل
للأزمة  المباشرة  التبعات  لمعالجة  يمهّد  الأخير   

ّ
الشق أن  صحيح 

 أن النقاش في مستقبل النموذج الاقتصادي يؤسّس 
ّ

والانهيار، إلا
ما النقاش في أيّ نموذج 

ّ
للتعافي في المديين المتوسّط والطويل. إن

ل 
ّ
دة بسبب طبيعة تشك

ّ
اقتصادي يجب تكريسه يعدّ مسألة معق

الكيان السياسيّ الذي وُحّدت فيه مجموعة مناطق كانت علاقاتها 
الاقــتــصــاديّــة )إنــتــاج وتــجــارة وعــمــالــة( ضمن حــيــازات جغرافية 
مــتــنــوّعــة وغــيــر مرتبطة بــبــيــروت وجــبــل لــبــنــان، أي قــلــب الــكــيــان. 
طبقة  تــوجــد  التعقيد،  مــن  العميقة  الطبقة  هـــذه  إلـــى  وبــالإضــافــة 
يها المالي والاقتصادي( وما 

ّ
لها الأزمة الراهنة )بشق

ّ
سطحيّة تمث

قد ينتج عنها من انهيار. بسبب هذه التعقيدات، لا طائل من أيّ 
نقاش كلاسيكيّ في بنية النظام الاقتصاديّ اللبناني، بل الأجدر 
ل 

ّ
البحث عبر مقاربة سياسيّة تتحدّى المشكلة الأصلية، أي تشك

الكيان وما رافقه من تحدّيات تاريخيّة وجغرافيّة. يمكننا الولوج 
الجغرافيّ  الاقــتــصــاد  يعتمد  منهج  ــبــاع 

ّ
ات عبر  كهذه  مقاربة  إلــى 

السياسيّ. 

مقاييس جغرافية

الرأسماليّة  أن  تصوّر  من  ينطلق  السياسيّ  الجغرافي  الاقتصاد 
نظام اقتصادي غير مستقرّ ولا يسمح بتطوّر متوازن جغرافيّاً. 
بحسب إيريك شيبارد، في »الاقتصاد الجغرافي السياسي«، فإن 

لهذا المنهج ثلاث ركائز:
ــى، هــي أن الــرأســمــالــيّــة واحــــدة من  ــ - الأولـ
بين طرق كثيرة أخرى لتنظيم الضرورات 
الاقتصاديّة في أي مجتمع )إنتاج الفائض 
وتوزيعه على المشاركين في عملية الإنتاج 
والمراكمة، وعملية إعــادة الإنــتــاج...(، وهي 
تنظيم  طريقة  أفــضــل  بــالــضــرورة  ليست 

ها المهيمنة.
ّ
رغم أن

 
ً
عاملا ليست  الجغرافيا  أن  هي  الثانية،   -
ل قيداً 

ّ
خــارجــيــاً فــي الاقــتــصــاد، ولا تشك

ــة. ولــكــن  ــ ــاديّ ــتــــصــ ــمــــالات الاقــ ــتــ عـــلـــى الاحــ
ــى جــنــب مع  ــصــنــع جــنــبــاً إلــ

ُ
الــجــغــرافــيــا ت

لــيــنــتــج عنهما  ــنــشــاطــات الاقـــتـــصـــاديّـــة،  ال
ــدّد بـــــــدوره مــــســــارات جــدلــيــة  ــاء يــــحــ فـــضـ

اجتماعيّة. 
ــدرس من خلال 

ُ
ت أن  العمليات الاقتصاديّة يجب  أن  الثالثة، هي   -

وتلك  الــثــقــافــيّــة  والــعــمــلــيــات  الــحــيــويّــة  الــفــيــزيــاء  بعمليات  علاقتها 
ها 

ّ
كل العمليات  هــذه  تطوّر  كيفيّة  ومــن خــلال مراقبة  الاجتماعيّة، 

مع بعضها البعض.
السياسيّ عند لحظة  الجغرافي  الاقــتــصــاد  يــبــدأ  الإطـــار،  فــي هــذا 
تخصيص الرأسماليّ لرأس المال بغرض إنتاج السلع وليس عند 
المــوارد  تحويل  السلع  إنــتــاج  عملية  ل 

ّ
ويتخل السلع.  تــبــادل  لحظة 

الطبيعيّة )وهي بناء اجتماعي بحدّ ذاتــه( إلى أشياء ماديّة وغير 
ماديّة  قابلة للتبادل وينتج عن تبادلها أرباحاً. وبذلك تكون عملية 
الإنتاج مترابطة مع عمليات فيزيائية حيويّة وثقافيّة واجتماعيّة 
ها تفترض مسبقاً تسليع الطبيعة. وهكذا 

ّ
 عن أن

ً
وسياسيّة، فضلا

ب 
ّ
الملكيّة، ما يتطل انتزاع  أو  السلب  تسليع عــادة يكون من خــلال 

عمليّة سياسيّة ذات اختلال في موازين القوى التي تمارس عملها 
من خلال مجموعة متنوعة من المقاييس الجغرافيّة. وهذا الاختلال 
في موازين القوى يحدّد من يسيطر على أيّ موارد طبيعيّة. وكذلك 
عين المشاركين في عمليّة 

ّ
م بشكل الإنتاج ماديّة البشر المسل

ّ
تتحك

الإنتاج. وعمليّات إنتاج السلع بهذا الشكل، بالإضافة إلى المعرفة 
دة، 

ّ
بوجود وحجم الأرباح، تخلق فضاءات جغرافيّة متحرّكة ومعق

تتحرّك من خلالها سلاسل إنتاج السلع، بالإضافة إلى اليد العاملة.
ر 

ّ
انطلاقاً من هذا الشرح تصبح عملية إنتاج السلع عملية تغيّر، وتؤث

في المــزارع والمصانع والمكاتب والمناطق والــدول. والتعامل مع عملية 
الإنتاج على أنها عملية تحوّل من مجموعة عوامل محصاة بشكل 
مجرّد إلى كمّيات من السلع، يؤدّي إلى الاستهتار بالعوامل الماديّة 
التي تصاحب  والمكان  الزمان  عوامل  الناتج عن  اليقين  عدم  وعامل 
 في التطور على 

ً
الإنتاج. وبما أنّ مراكمة رأس المال تنتج دائماً اختلالا

الامتداد الجغرافيّ، فإنّ المناطق غير المستفيدة ستسعى إلى تطوير 
قوا النجاح يفترضون أن نموذجهم 

ّ
مسارات بديلة رغم أنّ الذين حق

ل الوصفة الناجحة.
ّ
يمث

ة كاذبة
ّ
سردي

في هذا السياق يمكن تفسير الأزمة اللبنانية وامتداداتها بشكل 
أعمق. فلبنان بلد لا ينتج، سواء سلع ماديّة أو غير ماديّة. خلال 
ولم  القطاعات بشكل ممنهج،  دُمّــــرت  المــاضــيــة  الــثــلاثــين  الأعــــوام 
 سوى عملية ماليّة وحيدة قوامها إعادة تدوير الدين وزيادة 

َ
يبق

أنّ  )الــودائــع( لتمويل الاســتــهــلاك. مــا يعني  المــصــارف  مطلوبات 
القسم الأعظم من قطاع الخدمات أصبح في خدمة الاستهلاك من 

خلال سلع وخدمات مستوردة. تدمير الإنتاج بهذا الشكل، دمّر 
الفضاء الذي تؤمّنه عملية الإنتاج. وهذا الفضاء مشوّه أساساً، 
الكيان، وبالتالي  التي حكمت تشكيل  السياسيّة  العوامل  بسبب 
ى أنواع 

ّ
حكمت قدرة عمليّات الإنتاج المحليّة على الوصول إلى شت

الموارد. 
ــرّرت تشكيل الكيان  ــقــنــا فــي الــســرديــات الــتــي شــرّعــت وبــ

ّ
إذا دق

شرعية  التاريخ،  من  تستمد  أساسيّة  ســرديّــة  سنجدّ  اللبناني، 
نادون بصناعة الكيان اللبناني، 

ُ
وجدوى اقتصاديّة. فقد اخترع الم

مّت إلى 
ُ

الكيان التاريخي »فينيقيا«، ليبرّروا سلخ المناطق التي ض
وبُنيت  تاريخيّاً.  إليه  انتمت  الــذي  الإنتاجي  الفضاء  عن  الكيان 
لعبوا  الـــذيـــن  الفينيقيين  الــتــجــار  نــجــاحــات  عــلــى  الــســرديــة  هـــذه 
دور الــوســطــاء ونــقــلــوا مختلف الــبــضــائــع مــن بــلــدان إلـــى أخـــرى، 
الساحلي  الشريط   جــزءاً من 

ّ
احتل بينما كانت »فينيقيا« كياناً 

هم يجيدون الإبحار 
ّ
انه بأن

ّ
ا وأنطاكية، وتميّز سك

ّ
السوريّ بين عك

وبوصولهم لخشب الأرز لصناعة سفنهم.
ــذه الــســرديّــة غــيــر حــقــيــقــيّــة. فــالــكــنــعــانــيــون الــذيــن  المــشــكــلــة أن هـ
لوا كياناً سياسيّاً موحّداً أبداً. 

ّ
سكنوا الساحل السوريّ لم يشك

التي ذكرتهم تحت تصنيف واحد  التاريخيّة الوحيدة  والمصادر 
هي تلك الإغريقيّة، وهي متأخرة نوعاً ما. أمّا المصادر التاريخيّة 
الفينيقيين  مــع  الــفــارســيّــة، فتتعامل  أو  المــصــريّــة  ــرة، ســـواء 

ّ
المــبــك

بين  السياسيّة  اصطفافاتها  تتنوع  تة، 
ّ
ومشت مــتــعــدّدة  كممالك 

القوى الكبرى المحيطة فيها.
دمّر«، أن 

ُ
ويشرح ريتشارد مايلز، في كتابه »قرطاجة يجب أن ت

أهم فترات ازدهار هذه المدن كانت بين القرنين العاشر والخامس 
الازدهـــــار حـــول مدينتين-مملكتين:  هـــذا  وتــمــحــور  المـــيـــلاد.  قــبــل 
بــحّــارة ممتازين  صــيــدا وصـــور. ولــم يكن أهــل هــاتــين المدينتين 
فقط، بل كانوا حرفيين منتجين على مستوى عــالٍ. فبالإضافة 
نت من الإبحار في عواصف 

ّ
إلى إتقانهم صنع السفن التي تمك

ــواع الــصــنــاعــات المــعــدنــيــة من  ــ ــى أنـ
ّ
الــبــحــر المــتــوســط، أتــقــنــوا شــت

والزجاج.  والفخار  الحربية،  والمــعــدّات  الأسلحة  حتى  المجوهرات 
الطوابق  ذات  الأبنية  اعتماد  يكشف  كما 
ـــهـــم كــانــوا 

ّ
ــور، أن المـــتـــعـــدّدة فـــي مــديــنــة صــ

أساس  أيضاً.  عــالٍ  ائين على مستوى 
ّ
بن

ــان إتــقــانــهــمــا  نـــجـــاح تـــجـــارة المــديــنــتــين كــ
بالإضافة  كبيرة،  وبكمّيات  السلع  إنتاج 
إلى صنع السلع بما يتناسب مع رغبات 
ــن مــصــر وبـــــلاد مـــا بين  المـــســـتـــورديـــن مـ
 شــــيء هـــم تـــاجـــروا 

ّ
ــنــهــريــن. وقـــبـــل كــــل ال

بسلعهم ومن ثمّ بسلع الآخرين.      
ــتــجــارة  لــكــن كــمــا يـــشـــرح مــيــلــز، طــــرق ال
الأساسيّة لفينيقيي صيدا وصور كانت 
ــدور  شــرقــاً، وخــصــوصــاً بــعــد ضــمــور الـ
ــة  ــراطـــوريـ ــبـ ــعـــود الإمـ ــع صـ ــ المــــصــــري. ومـ
الآشورية الجديدة، وصلت تجارة الفينيقيين إلى شمال الجزيرة 
العربية والشمال السوري والأناضول، بالإضافة إلى بلاد ما بين 
طرين 

ّ
أنفسهم مض الصوريون  وجــد  الفترة  هــذه  وفــي  النهرين. 

للتوسع غرباً تلبية للطلب المتزايد للإمبراطوريّة الآشوريّة، فبدأوا 
ورودوس  الأنــاضــول  وجــنــوب  قــبــرص  فــي  المستعمرات  بإنشاء 
ومع  لأفريقيا.  الشمالية  الــســواحــل  ثــم  اليونانيّ  البر  فــي  وحتى 
الوقت امتدّت المستعمرات إلى غرب إسبانيا على المحيط الأطلسي 
)قــادش(. الهدف من إنشاء هذه المستعمرات كان استيراد المواد 
الإمبراطورية  المعادن لتصنيعها. وحتى بعد صعود  الأوليّة من 
استفادة  استمرت  المتوسط،  سواحل  إلــى  ووصولها  الإخمينيّة 
لمدينة  أسبقية  مــع  لكن  نفسه،  الجغرافي  الفضاء  مــن  المدينتين 
صــيــدا فــي هـــذه الــفــتــرة، كــمــا يــشــرح فــاديــم يــغــولــوف فــي كتابه 

»التاريخ الاجتماعي لفينيقيا الإخمينيّة«.
التجاري  الــوســيــط  دور  لعب  الـــذي  التاريخي  الــكــيــان  إذاً ســرديــة 
وازدهر من »السمسرة«، هي سردية مغلوطة. ومن دون الغوص 
فــي نــوايــا صانعيها، لا بــد مــن الــتــركــيــز عــلــى أن الــكــيــانــات التي 
ازدهــرت  السنين  الساحلي قبل آلاف  الشريط  هــذا  فــي  ازدهـــرت 
لأنها أتقنت مجموعة واسعة من الحرف والصناعات. وازدهرت 
أكثر لأنها أجادت الاستفادة من البنى الاجتماعية والاقتصادية 
الشرقيّ،  محيطها  في  الكبرى  السياسيّة  الكيانات  أمنتها  التي 
ولأنها أضافت إلى هذه البنى سلاسل توريد وإنتاج امتدّت على 
المتوسّط. ولم يكن الازدهــار مبنياً  البحر  امتداد جزر وسواحل 

على إتقان لعب دور الوسيط، وعلى الإبحار غرباً.  

نحو فضاء جديد

في خضم النقاشات حول مستقبل النموذج الاقتصادي اللبناني، 
سيحاول الذين استفادوا من سياسات السنوات الثلاثين الماضية، 
أن يعيدوا طرح دور لبنان كحلقة وصل أو كمركز ماليّ أو خدماتيّ 
قوها. ستكون 

ّ
في سبيل الحفاظ على قليل من المكاسب التي حق

 ذريعاً. 
ً
محاولة استنساخ تجربة وظيفة الوسيط التي فشلت فشلا

ها لا يمكن أن تدعم اقتصاداً منتجاً ومزدهراً 
ّ
هذه التجربة أثبتت أن

انيّة والاجتماعية. لم يعد بالإمكان تجاهل 
ّ
يحافظ على البنية السك

والثقافية  والاجتماعية  السياسية  والــعــوامــل  الجغرافيا  ــة  دراسـ
لها، وبالتأكيد ليس ممكناً تجاهل ما هو متوافر من  المصاحبة 
موارد وعند من. بالإضافة إلى ذلك لا يمكن بناء نموذج اقتصادي 
كبرى  إنتاجية  هـــوّة  تفصله  الـــذي  لبنان  فــي  وخــصــوصــاً  منتج 
والاقتصادية  الاجتماعية  الخرائط  دراســة  دون  من  محيطه،  عن 

والسياسية وخريطة الموارد للجغرافيا القريبة.

ل من الريع إلى الإنتاج: منافسة أكثـر وصدمات أقل
ّ

التحو
نجيب عيسى *

منذ ما قبل الاستقلال وإلى وقت قريب، 
اللبناني  الاقــتــصــاد  »إن  مقولة  كــانــت 
اقــتــصــاد تــجــارة  لا يمكن أن يــكــون إلا 
خب 

ُّ
وخــدمــات« تهيمن فــي أوســـاط الن

الــســيــاســيــة والــفــكــريــة الــلــبــنــانــيــة. ومــع 
الاجتماعية  الاقتصادية  الأزمــة  تفاقم 
التي نعاني منها في الوقت الحاضر، 
صــار الكثيرون يــرَون أن لا مخرج من 
 بالتحول إلى الاقتصاد 

ّ
هذه الأزمة إلا

المــنــتــج. فما هــو هــذا الــتــحــوّل ومــا هي 
الشروط التي يجب أن تتوافر له.

النموذج البديل: اقتصاد المعرفة 
ً
مدخلا

اقــتــرحــت رؤيـــة لــلــنــمــوذج الاقــتــصــادي 
الاجــتــمــاعــي الــبــديــل تــتــضــمّــن الـــقـــدرة 
عــلــى إطـــلاق نــمــوّ مــســتــدام بالاستناد 
ــيــة 

ّ
ــيـــة مــحــل ــتـــاجـ ــى قــــاعــــدة بـــنـــيـــة إنـ ــ إلــ

 تــعــرّضــا للصدمات 
ّ

أكــثــر مــتــانــة، وأقـــل
المنافسة  على  قــدرة  وأكــثــر  الخارجية، 
يا وخارجيا وأكثر توفيراً لفرص 

ّ
محل

يكون  يجب  البديل  فالنموذج  العمل. 
قادراً على إطلاق عملية نموّ اقتصادي 
ــدة بــنــيــة إنــتــاجــيــة  ــاعـ مـــســـتـــدام عــلــى قـ
مــحــلــيّــة أكــثــر مــتــانــة وأكــثــر قـــدرة على 
المــنــافــســة محليا وخــارجــيــا. عــلــى هــذا 
ــادراً  أيــضــا على  ــ الــنــمــوذج أن يــكــون قـ
تـــوفـــيـــر فـــــرص عـــمـــل كـــافـــيـــة ومــجــزيــة 
لأفـــــــواج الـــقـــادمـــن الــــجــــدد إلـــــى ســـوق 
العمل، بالإضافة إلى مستوى معيشيّ 

لائق لجميع اللبنانين.
انــطــلاقــا مــن أوضــــاع لــبــنــان الــخــاصــة، 
الديمغرافي  حجمه  لجهة  وخصوصا 
النسبي لمستويات  الصغير والارتفاع 
ــــه، لا يــمــكــن  ــيـ ــ ــيــــشــــة فـ ــيـــم والمــــعــ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
ه 

ّ
أن يعتمد، في شق المنشود  للنموذج 

الاقتصادي، على النشاطات التي تقوم 
عــلــى اســـتـــخـــدام كــثــيــف لــلــيــد الــعــامــلــة 
أن يعمل على  ــمــا يجب 

ّ
وإن الرخيصة. 

ما  الإنــتــاجــيــة.  نــشــاطــات عالية  تنمية 
العلميّة  المعرفة  تصبح  أن  يستوجب 
والتكنولوجية المتقدّمة، عامل الإنتاج 
الرئيسي. بعبارة أخرى على الاقتصاد 
فـــي لــبــنــان أن يـــتـــحـــوّل إلــــى مـــا يمكن 

تسميته »اقتصاد معرفة«. 
الاستخدام  المعرفة  اقتصاد  يعني  ولا 
المحمول  والــهــاتــف  للإنترنت  الكثيف 
الــقــائــم  ــو  هــ ــل  بــ  ،)ICT( ــاســــوب  ــحــ والــ
عــلــى إنــتــاج ونــشــر واســتــخــدام كثيف 
في  والتكنولوجية  العلمية  للمعرفة 
جميع الــقــطــاعــات. بــعــبــارة أخـــرى، هو 
الاقتصاد الذي تعدّ فيه المعرفة المحرّك 
وتكون  الاقــتــصــادي،  للنموّ  الرئيسي 
ــلـــة وذات  فــيــه المـــــــوارد الــبــشــريــة المـــؤهّـ

المهارات العالية أكثر الأصول قيمة.
يــمــتــلــك لـــبـــنـــان الــكــثــيــر مــــن المـــقـــوّمـــات 
التي تمكّنه من اللحاق بركب اقتصاد 
وإيرلندا  كسنغافورة  فبلدان  المعرفة. 
وفنلندا لم تكن تملك، قبل شروعها في 
إلــى هــذا النوع من الاقتصاد،  التحوّل 
من المقوّمات أكثر مما يملكه لبنان من 
موارد بشرية ومالية وطبيعية؛ ناهيك 
عــــن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــديـــنـــامـــيـــكـــي، 
ــتـــاح الــتــاريــخــي عــلــى الـــخـــارج،  ــفـ والانـ
وانتشار اللبنانين في مختلف أنحاء 

العالم. 
ــر  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــلــــصــــت دراســـــــــــــــات وتـ وقـــــــــد خــ
كسب 

ُ
عــديــدة إلـــى أن هـــذه المــقــوّمــات ت

تتيح  حقيقية،  تنافسية  مــزايــا  لبنان 
الكثير مــن فـــرص الاســتــثــمــار الــواعــدة 
فــــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة 
الــعــلــمــيــة  ــيــــة  المــــعــــرفــ المـــــكـــــوّنـــــات  ذات 

والتكنولوحية المتقدّمة.
والــســؤال الـــذي يــطــرح نفسه هــو: مــاذا 
كــــان يــنــقــص لــبــنــان مـــن أجــــل تــحــويــل 
إلى إنجازات  هذه الإمكانات والفرص 
ــــه تــحــديــداً، 

ّ
إن مــلــمــوســة عــلــى الأرض؟ 

الــــــدور الـــــذي يــجــب أن تــلــعــبــه الـــدولـــة 
ــق  ـــز ومــنــسِّ

ِّ
ــه ومـــحـــف ــ ــوجِّ ــط ومــ

ِّ
كــمــخــط

ـــر ونــاظــم لــلــمــبــادرات الــخــاصــة. 
ِّ
ومـــؤط

ــــان مـــحـــوريـــا وحــاســمــا  ــدور كـ ــ ــ فـــهـــذا الـ
فــي تــجــارب الــبــلــدان الــتــي نجحت في 
عملية الــتــحــوّل إلـــى اقــتــصــاد المــعــرفــة. 
وهــذا الــدور كــان، بشكل عــام، محوريا 

ــدان الــتــي  ــلـ ــبـ وحـــاســـمـــا فــــي تــــجــــارب الـ
متقدّمة  أشــواطــا  تقطع  أن  استطاعت 
فــــــي مـــــجـــــال الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة 

والاجتماعية.
معالم رئيسية لإستراتيجية التحوّل

ــــوذج  ــمـ ــ ــنـ ــ ــــب الــــــتــــــحــــــوّل إلـــــــــى الـ
ّ
يــــتــــطــــل

فــي لبنان، الأخــذ  الجديد  الاقــتــصــادي 
أربعة محاور  باستراتيجية تتضمن  

رئيسية:
* المحور الأول يتناول تعزيز مرتكزات 
ــة: المـــطـــلـــوب مــعــالــجــة  ــرفـ ــعـ اقـــتـــصـــاد المـ
وجوه التقصير الحكومي على صعيد 
ــة الأربـــعـــة  ــعـــرفـ ــاد المـ ــتـــصـ مـــرتـــكـــزات اقـ
التحتية  البنية  والــتــدريــب،  )التعليم 
الحوافز  الابتكار،  أنظمة  للمعلومات، 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــنــــظــــم المـــؤســـســـيـــة( 
والمخططات  الاستراتيجيات  بــإخــراج 
الموضوعة بهذا الخصوص من الأدراج 
ليُصار  الأمـــر،  اقتضى  إذا  وتطويرها 
إلـــــى تــنــفــيــذ مـــنـــدرجـــاتـــهـــا. ومـــــن أهـــم 

الإجراءات بهذا الخصوص:
التعليم  ومــجــانــيــة  إلــزامــيــة  تحقيق   -

الأساسي.
- رفع مستوى التعليم الرسمي.

- توثيق العلاقات بن التعليم العالي 
ومؤسسات الإنتاج.

- الارتقاء بقطاع تكنولوجيا المعلومات 
إلى مستوى عالٍ من النوعية والجودة، 
فئات  لمختلف  شاملة  خدماته  وجعل 
المجتمع والمناطق وبأسعار تنافسية.
- إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية

- زيادة كبيرة في الإنفاق على البحث 
والتطوير.

ــــات  ــركـ ــ ــــشـ ــــل الـ ــــويـ ــمـ ــ ــي تـ ــ ــ ــع فـ ــ ــ ــوسّـ ــ ــ ــتـ ــ ــ -الـ
التكنولوجية.

ــدن تــكــنــولــوجــيــة  ــ - إنـــشـــاء مــنــاطــق ومـ
وحاضنات ومسرّعات أعمال.

وتنمية  دعــم  يتناول  الثاني  المحور   *
من  والمتوسطة:  الصغيرة  المــؤسّــســات 
الــــضــــروري الــعــمــل عــلــى بـــلـــورة رؤيـــة 
لتنمية  ومتكاملة  شــامــلــة  مستقبلية 

هذه المؤسّسات. ومن أهم الإجراءات:
- تــطــويــر »اســتــراتــيــجــيــة المــؤســســات 
طريق  خريطة  والمتوسطة،  الصغيرة 

لعام 2020«.
- إنشاء جهاز حكومي خاص للإشراف 
عــلــى وضـــع وتــنــفــيــذ خــطــة لــدعــم هــذه 
المــــؤسّــــســــات، عـــلـــى أن يـــرتـــبـــط الـــدعـــم 
مضافة  قيمة  توليد  لناحية  بــأدائــهــا 
عالية أو فــرص عمل كثيرة ولائــقــة أو 

القدرة على التصدير.
- إنــشــاء صــنــدوق خــاص لتمويل هذه 

المؤسسات.
- التوسع في إنشاء المناطق الصناعية 

وإنشاء مناطق صناعية خاصة.
- إعطاء الأولوية في الدعم للمؤسّسات 

المنشأة خارج بيروت وضواحيها.
ــاول إصــــلاح  ــنـ ــتـ ــالـــث يـ ــثـ ــور الـ ــحــ * المــ
ــي وأطــــره 

ّ
ســيــاســات الاقـــتـــصـــاد الــكــل

بأن  القول  البديهي  المؤسّساتية: من 
الـــســـيـــاســـات الـــخـــاصّـــة الـــرامـــيـــة إلـــى 
تـــعـــزيـــز مـــرتـــكـــزات اقـــتـــصـــاد المــعــرفــة 
الإنتاجية،  مؤسّساته  وتنمية  ودعم 
ق النمو 

ّ
لا يمكن، بحدّ ذاتها، أن تحق

المستدام الموفر فرص العمل المطلوبة 
المالية  السياسات  اعتماد  إذا استمر 
والنقدية والأطر الإدارية والمؤسسية 
التي أوصلت إلى الأزمة، ما يقتضي 
إرســاء الإصــلاح في هــذا المجال على 

مرتكزات أربعة رئيسية:
والاجتماعي  الاقتصادي  -التخطيط 
ــاعـــي: المـــقـــصـــود هــو  ــقـــطـ الـــشـــامـــل والـ
على  الــقــائــم  الــديــمــقــراطــي  التخطيط 
العام  الــقــطــاع  بــن  الفعلية  المــشــاركــة 
والقطاع الخاص وقطاعات المجتمع 
ــات  ــابـ ــقـ ــنـ ــا الـ ــهـ ــنـ المـــــدنـــــي بــــخــــاصــــة مـ
ــا يــســتــدعــي اســتــحــداث  الــعــمــالــيــة. مـ

وزارة للتخطيط. 
بــقــدر كبير  مــالــيــة تتمتع  - ســيــاســة 
مــن الــفــعــالــيــة الاقــتــصــاديــة والــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة. مـــا يــتــطــلــب أن يصبح 
للنشاطات  زاً 

ّ
محف الضريبي  النظام 

ــاطـــات  ــنـــشـ ــلـ ــة ولاجــــــمــــــا لـ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ الإنـ
ثانية،  جهة  من  يكون،  وأن  الريعية. 
المباشرة  غير  الضرائب  بن  متوازنا 
والضرائب المباشرة، مع ضرائب على 

الدخل والثروات أكثر تصاعدية.
أمّا لجهة الإنفاق، فيتعنّ العمل على 
ــفـــال مـــزاريـــب الـــهـــدر والـــفـــســـاد في  إقـ
المالية بشكل عــام،  المـــوارد  اســتــخــدام 
وتــرشــيــد الإنـــفـــاق الـــجـــاري، وخفض 
ــادة كــبــيــرة في  ــ أســـعـــار الـــفـــائـــدة، وزيــ
ــفــــاق الاســـتـــثـــمـــاري عــلــى تــطــويــر  الإنــ
التي  العامّة  والمرافق  التحتية  البنى 

بها الاقتصاد الجديد. 
ّ
يتطل

ــــز الإنــــتــــاج 
ّ
- ســــيــــاســــة نــــقــــديــــة تــــحــــف

القابل للتبادل على الصعيد  المحلي 
اعتماد مرونة  مــا يستدعي  الــدولــي: 
فــــي تـــحـــديـــد ســـعـــر الــــصــــرف لــلــعــمــلــة 
الــوطــنــيــة، تــشــجّــع الــتــصــديــر وتلجم 
ــض كلفة مــدخــلات 

ّ
الاســتــيــراد وتــخــف

الإنتاج المستوردة.
ــوارد  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ الأمـــــــثـــــــل  الاســـــــتـــــــخـــــــدام   -
ــبـــر تـــحـــديـــد أولــــويــــات  الــطــبــيــعــيــة عـ
مجالات توظيف هذه الموارد. والموارد 
الطبيعية التي يجب أن تكون موضع 

اهتمام بشكل خاص هي:
1- الأراضــي الزراعية: يجب الإســراع 
لترتيب  الشاملة  »الــخــطــة  فــي وضــع 

الأراضي« موضع التنفيذ.
2- الثروة المائية.

الــــــواعــــــدة.  ــة  ــيــ ــتــــرولــ ــبــ الــ الــــــثــــــروة   -3
المــطــلــوب الــعــمــل بـــجـــدّ عــلــى تــحــويــل 
ــــود« )بــالمــعــنــى  ــثـــروة إلـــى »وقــ هـــذه الـ
الــتــحــوّل  المــجــازي والــفــعــلــي( لعملية 
ــي، وذلـــــــك مــن  ــاجــ ــتــ إلــــــى اقــــتــــصــــاد إنــ
خـــلال اســتــعــمــالــهــا كـــمـــادّة أولــيــة في 
للبتروكيماويات،  ي 

ّ
المحل التصنيع 

أو كطاقة محرّكة لمختلف النشاطات 

ــل 
ّ
ــمـــل، المــتــمــث ــعـ لــلــخــلــل فــــي ســـــوق الـ

بمنسوب الهدر المرتفع في رأس المال 
الــبــشــري، ســيــأخــذ طــابــعــا تدريجيا. 
حتى أن بعض وجوه الخلل في سوق 
العمل قــد تـــزداد حـــدّة خــلال مسيرة 
ــنـــي، بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي،  الــــتــــحــــوّل. نـــعـ
لفقدان  مهارة  الأقــل  العمالة  تعرّض 
التقنيات  دخــــول  نتيجة  وظــائــفــهــا، 
تعمل  الــتــي  القطاعات  إلــى  المتقدّمة 
الــبــنــيــوي بحدّ  الــخــلــل  فــيــهــا. وزوال 
ذاتــــه لا يــعــنــي بــالــضــرورة اســتــمــرار 
الــــتــــوازن بـــن الـــعـــرض والـــطـــلـــب في 
ســــوق الــعــمــل. فــهــذه الأخـــيـــرة تبقى 
عـــرضـــة لاخــــتــــلالات بــعــضــهــا عــــادي 
كــالــبــطــالــة الاحـــتـــكـــاكـــيـــة، وبــعــضــهــا 
ظـــرفـــي أو طــــــارئ، وبــعــضــهــا الآخـــر 
كــالــبــطــالــة الــتــكــنــولــوجــيــة الــنــاتــجــة 
عـــن تــغــيــيــر مــوضــعــي فـــي الــتــقــنــيــات 
ــات.  ــاعـ ــطـ ــقـ ــــي أحــــــد الـ المـــســـتـــخـــدمـــة فـ
لذلك من الضروري بلورة سياسات 
العمل.  »تنشيط« ســوق  إلــى  تــهــدف 

ويدخل في هذا الإطار:
أ- تطوير آليات اشتغال سوق العمل 
عـــبـــر إقــــامــــة نــــظــــام مـــتـــكـــامـــل وأكـــثـــر 
العمل.  ســوق  فــي  لات 

ّ
للتدخ فاعلية 

وفي هذا السياق يجب توفير قاعدة 
معلومات شاملة ودقيقة حول سوق 
العمل. من العار بهذا الخصوص أن 
يبقى لبنان البلد الوحيد في العالم 
تـــعـــدادات دوريــــة لسكانه.  يُــجــري  لا 
ــلـــى صــيــاغــة  ــل عـ ــمـ ــعـ ــذلــــك يـــجـــب الـ كــ
برامج  منظومة  مجموعة/  وتنفيذ 
من شأنها المواءمة الكمّية والنوعية 

بن العرض والطلب في سوق العمل. 
الــبــرامــج المطلوبة واســعــة،  ومــروحــة 
وأهـــمـــهـــا إنـــشـــاء شــبــكــة مـــن مــكــاتــب 
ـــي جـــمـــيـــع المـــنـــاطـــق 

ّ
الــتــشــغــيــل تـــغـــط

الــلــبــنــانــيــة، تــوســيــع مـــروحـــة بــرامــج 
تدريب القوى العاملة.

الاعتماد  ترشيد  على  العمل  ويجب 
عــلــى الـــيـــد الــعــامــلــة غــيــر الــلــبــنــانــيــة 
ــة  ــ ــا إزاحــ ــهـ ــأنـ ــبـــر إجـــــــــــراءات مــــن شـ عـ
اللبنانية  الــعــامــلــة  لليد  منافستها 
ــغـــوط الـــتـــي يــمــارســهــا  وإزالـــــــــة الـــضـ
اســتــخــدامُــهــا عــلــى مــســتــوى الأجـــور 
ــــاض... وفــــــي هـــذا  ــفــ ــ ــخــ ــ ــــجــــاه الانــ

ّ
بــــات

الالتزام  السياق يبدو من الضروري 
ــــل غــيــر  ــامـ ــ ــعـ ــ ــول الـ ــ ــــصـ ــي: حـ ــ ــلـ ــ ــا يـ ــمــ بــ
أن يكون  اللبناني على إجــازة عمل، 
انتقائيا،  الأجنبية  العمالة  تشغيل 
يــرتــبــط بــحــاجــة الاقــتــصــاد الــوطــنــي، 
قة 

ّ
الــقــوانــن والأنــظــمــة المتعل شــمــول 

والضمانات  لــأجــور  الأدنـــى  بالحدّ 
الاجــتــمــاعــيــة وشــــــروط الــعــمــل لليد 

العاملة غير اللبنانية.
ب- تـــوفـــيـــر ظــــــروف الـــعـــمـــل الـــلائـــق. 
يتوجب إصــدار قانون جديد للعمل 
يــــأخــــذ بـــالمـــعـــايـــيـــر الــــتــــي حــــدّدتــــهــــا 
الــدولــيــة والاتــفــاقــات  الــعــمــل  منظمة 
مأسسة عمل  على  والعمل  الــدولــيــة، 
لجنة المؤشر واعتماد آليات محدّدة 
ــــور،  ــــأجـ لـــتـــعـــديـــل الـــــحـــــدّ الأدنــــــــــى لـ
وتــــصــــحــــيــــح الأجـــــــــــــور بـــــالارتـــــبـــــاط 
ــتــــويــــات الأســــعــــار  مـــــع ارتــــــفــــــاع مــــســ
ــيـــة. كـــذلـــك يــجــب الــتــحــوّل  ــاجـ ــتـ والإنـ
الصحية  للتغطية  موحّد  نظام  إلــى 
ل  ــوَّ ــمــ يـــشـــمـــل جـــمـــيـــع المــــواطــــنــــن ويــ
مـــن المـــوازنـــة الــعــامــة، والانـــتـــقـــال من 
نــظــام تــعــويــض نــهــايــة الــخــدمــة إلــى 
نــظــام تــقــاعــدي يــشــمــل جــمــيــع أفـــراد 
الـــقـــوى الــعــامــلــة، واســـتـــحـــداث نــظــام 

للتعويض عن البطالة.
ــيــــة  المــــؤســــســــاتــ الأطــــــــــر  تـــفـــعـــيـــل  ج- 
ــــلال إعـــــــادة هــيــكــلــة المـــؤسّـــســـة  مــــن خـ
العمل  ووزارة  للاستخدام  الوطنية 
ــي لـــلـــضـــمـــان  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ والــــــصــــــنــــــدوق الـ

الاجتماعي.
إلـــى أن نجاح  ــارة  ــ تبقى أخــيــراً الإشـ
يتوقف  ككل  العمل  ســوق  سياسات 
عــلــى مــــدى قــيــام حــــوار )اجــتــمــاعــي( 
اللاعبة  الــثــلاثــة  الأطــــراف  بــن  مثمر 
الحكومة والعمال  الــســوق:  هــذه  فــي 
وأصــــــحــــــاب الــــعــــمــــل. مـــــا يـــســـتـــدعـــي 
ــادة تــفــعــيــل المــجــلــس الاقــتــصــادي  ــ إعـ
تقريريا  دوراً  وإعطائه  والاجتماعي 
ــــدلًا مـــن حــصــره  فـــي بــعــض الأمـــــور بـ
أن  عـــلـــى  اســــتــــشــــاري،  دور  بـــمـــجـــرد 
يــســبــق ذلــــك إعــــــادة هــيــكــلــة الاتـــحـــاد 
ز 

ّ
ــز ــعـ ــو يـ ــلـــى نـــحـ ــام عـ ــ ــعـ ــ ــالـــي الـ ــمـ ــعـ الـ

ــفــــاوضــــي. ويــــكــــون ذلـــك  ــتــ ــة الــ ــعـ مـــوقـ
للنقابات  للترخيص  بوضع شروط 
تضع حدّاً للتشرذم الذي يعاني منه 

العمل النقابي في الوقت الحاضر.

هل يمكن حالياً إطلاق مسيرة 

ل؟
ّ

التحو

هذا  على  ونــيــف  سنتن  مضي  بعد 
التصوّر، أخــذت الأوضــاع، وكما هو 
متسارعا،  انــحــداريــا  منحى  مــعــلــوم، 
ووصـــلـــنـــا إلــــى مـــا نــحــن عــلــيــه الآن. 
ــا إعــــطــــاء الأولــــويــــة  ــ ــروريـ ــ فــــصــــار ضـ
لأوضاع  سريعة  لمعالجة  القصوى 
بحيث  والمصرفية،  والنقدية  المالية 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــل الأوضـــــــــــــاع الاقــ لا تــــصــ

والاجــتــمــاعــيــة إلـــى مــرحــلــة الانــفــجــار 
الشامل والدخول في فوضى عارمة 
 

ّ
ــي. لــكــن يــجــب ألا ــلــ ــراب داخــ ــتــ أو احــ

ــبـــال أن هــــذه المــعــالــجــة  يــغــيــب عـــن الـ
أ 

ّ
يــنــبــغــي أن تـــشـــكّـــل جــــــزءاً لا يــتــجــز

مـــن مــســيــرة الـــتـــحـــوّل إلــــى الــنــمــوذج 
الاقــــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي الـــجـــديـــد. 
مــا يــعــنــي أن الإجــــــراءات الــتــي يجب 
بــاتــخــاذهــا، مــنــذ الآن، ينبغي  الــبــدء 
أن تندرج في خطة إنقاذ مالي تكون 
المــرحــلــة الأولــــى مــن مــســيــرة الــتــحــوّل 
هــذه، فــلا يكون هدفها إعـــادة إنتاج 
الــقــديــم نــفــســه أو بصيغة  الــنــمــوذج 
مـــعـــدلـــة. مـــا يــقــتــضــي أن تـــقـــوم هــذه 

الخطة على خمسة مبادئ رئيسية:
ــص مـــن مــعــظــم الـــديـــن الــعــام 

ّ
- الــتــخــل

يه الخارجي والداخلي.
ّ
بشق

- الاعتماد في تمويل الخطة، بشكل 
رئيسي، على المصادر المحليّة وليس 

على الاستدانة من الخارج.
ــة  ـ

ّ
ــط ــخـ ــم أكـــــــــلاف الـ ــظـ ــعـ - تـــحـــمـــيـــل مـ

المــســؤولــة  بصفتها  لــأولــيــغــارشــيــة 
عن النهب الذي تعرّض له المال العام. 
فــي خدمة  المصرفي  القطاع  - وضــع 

الاقتصاد الوطني وليس العكس.
- إقامة شبكة أمان اجتماعي شاملة.

وفـــي هـــذا الإطــــار، يــجــب أن تتضمن 
ــة الإجـــــــــــــــراءات  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة الانـ ــ ــــطـ ــــخـ الـ
مع  بعضها  يتقاطع  )والــتــي  التالية 
ــة الإســتــراتــيــجــيــة  ــرؤيــ ــنـــدرجـــات الــ مـ

التي سبق عرضها(.
ــــى حــــركــــة  ــلـ ــ الـــــقـــــيـــــود عـ ــع  ــ ــريـ ــ ــــشـ • تـ

الرساميل إلى الخارج.
العام  للدين  شاملة  هيكلة  إعـــادة   •

وشطب الجزء الأكبر منه.
• إعـــــــادة رســـمـــلـــة وهــيــكــلــة الــقــطــاع 
وظيفته  إلــى  يعود  بحيث  المصرفي 
الأســــاســــيــــة فــــي تـــمـــويـــل الـــقـــطـــاعـــات 
المنتجة  على  والتركيز  الاقتصادية 
ــع الـــســـرّيـــة المــصــرفــيــة  ــ مـــنـــهـــا. مــــع رفـ
وخفض أسعار الفائدة وشطب جزء 

من الودائع الكبيرة.
• الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــــدّخـــــرات صــغــار 
ومـــــتـــــوسّـــــطـــــي المــــــــودعــــــــن وأمـــــــــــوال 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ صــــــنــــــدوق الـــــضـــــمـــــان الاجــ

وصناديق التعاضد.
• الــعــمــل عــلــى اســـقـــرار ســعــر صــرف 

الليرة.  
ــة  ــوبـ ــهـ ــنـ المـ • اســـــتـــــرجـــــاع الأمـــــــــــــوال 

والمحوّلة إلى الخارج.
• إعادة هيكلة مصرف لبنان وجعل 
السياسة النقدية في خدمة السياسة 

الاقتصادية الجديدة.
ــفــــال مــــزاريــــب الــــهــــدر والـــفـــســـاد  • إقــ
الأملاك  الضريبي،  )التهرب  والنهب 
ــاء، الــــصــــنــــاديــــق  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـــــعـــــامـــــة، الـ
والمجالس، التحويلات الزبائنية من 

الموازنة...(.
الــوظــيــفــة  يـــرســـي  إداري  ــــلاح  إصــ  •
العامة على أساس الكفاءة والفاعلية 

والاستقلال عن السلطة السياسية.
وجعله  الضريبي  النظام  إصــلاح   •
أكثر تصاعدية على الدخل والثروة. 
للقضاء  فعلية  استقلالية  تــأمــن   •
وأجــــــــهــــــــزة المــــــراقــــــبــــــة والمــــحــــاســــبــــة 

العمومية.
• تــفــكــيــك احــــتــــكــــارات وكـــارتـــيـــلات 

الاستيراد.
• زيادة الرسوم الجمركية، وتشديد 
الـــقـــيـــود الــكــمّــيــة عــلــى الــــــــواردات من 
الـــســـلـــع الــكــمــالــيــة والـــســـلـــع المــنــتــجــة 

يا.
ّ
محل

ــات  ــيــ ــاقــ ــفــ ــالاتــ بــ الــــعــــمــــل  تـــعـــلـــيـــق   •
الــتــجــاريــة مـــع الـــخـــارج الـــتـــي تعيق 

الإنتاج المحلي.
للتغطية  نـــظـــام  بـــوضـــع  الـــشـــروع   •
الــصــحــيــة الــشــامــلــة وتـــأمـــن إلــزامــيــة 

ومجانية التعليم الأساسي.
• شــمــول الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة الأكــثــر 
تـــــــضـــــــرّراً مــــــن الأزمــــــــــــة بـــشـــبـــكـــة أمــــــان 

اجتماعي خاصة.

ل جزءاً من ورقة عمل 
ّ
هذا المقال يشك

أعدّها الكاتب 
* أستاذ جامعي يحمل دكتوراه في العلوم 
الاقتصادية

فرص الاستثمار في النشاطات الانتاجية

ذات المحتوى المعرفي العلمي والتكنولوجي والإبداعي العالي

القطاعات 

الرئيسية
الفروع التفصيليةالقطاعات الفرعية

1- البحث 
والتطوير

- العلوم الأساسية والصناعة 
والهندسة. - الزراعة والبيئة. - 

الطب والرعاية الطبية.

استخدام ت.م.إ. في قطاع الأعمال – تكنولوجيا الانترنت وتعريب البرمجيات – صياغة 
النماذج الرياضية ذات التطبيقات الرياضية والاقتصادية – الطاقة المتجددة – المواد المخلقة – 
الإدارة المستدامة للشواطئ والمناطق الساحلية – الإدارة المتكاملة للموارد المائية – تكنولوجيا 
للفرص الزراعية الجديدة – التوعية الغذائية للطعام – البحوث عالية الجودة في مجالات علوم 

الحياة الجزئية والخلوية والعلوم العيادية.

2- الخدمات

-تطوير البرمجيات
- خدمات ت.م.إ وتطبيقات 

الهاتف الجوال.

- العناية الصحية.
- الخدمات المالية والمصرفية.

- التسويق والإعلان.
- التطبيقات والشبكات الاجتماعية وبناء المحتوى.

- وسائط الإعلام.
- الألعاب والتحريك الثلاثي الأبعاد.

4- الزراعة

- محاصيل زراعية جديدة.
- مزارع للأسماك بتقنيات 

جديدة.
- تربية المواشي بتقنيات 

جديدة.
- تقنيات جديدة لزيادة انتاجية 

الزراعات القائمة.
- التغليف والتخزين ومراقبة 

الجودة بتقنيات جديدة.

فواكه – فطريات – كستناء – أعشاب طبية – زهور وورود... الخ.

- مكونات الحواسب والأجهزة.

- تصميم وصناعة مكونات كهربائية عالية القيمة.
- تصميم وهندسة مكونات تجهيزات الحواسيب.
- تصنيع منتجات البنى التحتية العائدة لـ )ت.م.إ(

صناعات مكملة لقطاع التقنيات الطبيةالتكنولوجيا الطبية

- التكنولوجيا النظيفة5- الصناعة

- في قطاع النقل )الاقتصاد في استخدام الوفود والطاقة الكهربائية(.
- في إدارة المياه المبتذلة )الرصد والتخطيط وإدارة العمليات، معالجة المواد العضوية والمواد 

الصلبة(.
- في إدارة النفايات الصلبة )تحويل النفايات إلى طاقة(.

- في الطاقة )انتاج الطاقة المتجددة: الكهربائية الطاقة الشمسية المركزة - الطاقة المولدة بالرياح(.

- الصناعات ذات المحتوى 
العلمي العالي.

- الالكترونيات – الميكانوتيك – النانوتكنولوجيا – الكيمياء الحيوية والصناعية – 
البتروكيماويات – الأدوية والعطور – مستحضرات التجميل – معدات صناعية متفرقة

- الصناعات ذات المحتوى 
الإبداعي العالي

- البصريات الإبداعية: أفلام السينما والتلفزيون والفيديو..
- تصميم الأزياء.

- الصناعات الجلدية

- تنويع الصناعات الغذائية
منتجات زيت الزيتون - منتجات الأجبان والألبان - الفواكه المجففة – الخمور – المكسرات – 

المأكولات المعالجة صناعياً – منتجات الحليب النباتي – منتجات الكينوا.

الاقـــتـــصـــاديـــة الأخــــــــرى، أو كــمــصــدر 
تـــمـــويـــل لمـــشـــاريـــع الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
وتــنــمــيــة المــــــوارد الــبــشــريــة )الــتــعــلــيــم 

والصحة...(.
- تــأطــيــر نــشــاطــات الــقــطــاع الــخــاص. 
هـــذا يــعــنــي أن تــبــقــى حــريــة المـــبـــادرة 
الفردية ضمن أطر مؤسّسية تضمن 
عدم خروجها عمّا تقتضيه المصلحة 

ب:
ّ
العامة. ما يتطل

• إدارة كفوءة وفاعلة.
• مكافحة الاحــتــكــارات والمــمــارســات 

الاحتكارية.
• إعــــــادة هــيــكــلــة الـــنـــظـــام المــصــرفــي، 
بحيث يستعيد دوره الأساس كمموّل 
لــلاقــتــصــاد بــشــكــل عــــام ولــلــقــطــاعــات 
الإنــتــاجــيــة بشكل خـــاص. بــالإضــافــة 
ــــارف مــتــخــصّــصــة  ــاء مـــــصـ ــ ــــشـ إلــــــى إنـ

بتمويل القطاعات الإنتاجية.
• إنشاء سوق مالية فعلية.

• تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
المـــبـــاشـــرة، إنـــمـــا فـــي الـــقـــطـــاعـــات الــتــي 
التنمية  فــي خــطــط  بــالأولــويــة  تحظى 
تـــعـــمـــل هــــذه  ــة، وبـــــشـــــرط أن  ــيــ ــنــ الــــوطــ
ــقــــل وتــــوطــــن  ــلــــى نــ الاســـــتـــــثـــــمـــــارات عــ

التقنيات المتقدّمة.
ــع يـــتـــنـــاول تــطــويــر  ــ ــرابـ ــ * المــــحــــور الـ
ــاســـات ســـــوق الـــعـــمـــل وشــبــكــات  ــيـ سـ
القول  نافل  فمن  الاجتماعي.  الأمــان 
الجديد لا  إلى الاقتصاد  التحوّل  إن 
ليلة وضحاها  بن  يحدث  أن  يمكن 
ب، في حال توفرت له الشروط 

ّ
ويتطل

الأقل.  الزمن على  المطلوبة، عقداً من 
البنيوي  الجانب  زوال  أن  يعني  مــا 

النموذج البديل يجب أن 

ا اقتصاديا 
ّ

يطلق نمو

مستداما على قاعدة 

ة 
ّ

بنية إنتاجية محلي

أكثر متانة وأكثر قدرة 

على المنافسة

لا يمكن بناء نموذج 

اقتصادي منتج 

بلا خريطة الموارد 

للجغرافيا القريبة

الاقتصاد الجغرافي ــ السياسي
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وبسبب  اللبنانيّة،  بالليرة  قرِضة 
ُ
الم

تــجِــدُ نفسها أمــامَ  المــرتــفِــع،  م 
ُّ

التضخ
خــســارةٍ فعليّةٍ لــرأسِ مالِها أمــامَ أيّ 
ة 

ّ
)ذهــــب، دولار، سل مــرجــعــيّــةٍ  قــيــمــةٍ 

 
َّ
عملات، أو سِلع...(. مِثالًا على ذلك: إن

 مليون ليرة لبنانيّة في نيسان 
َ
مبلغ

 
َ

نِصف للمصرف  يشتري  كــان   2019
أونصة من الذهَب. أمّا اليوم، وحتى 
مــع إضـــافـــةِ 15% فــائــدة عــلــى المــبــلــغِ 
 على 

ّ
هــــذا، فــلــن يــحــصــل المــصــرف إلا

هب )بالأرقام: 0.51 
َ
سُــدْسِ أونصَةِ ذ

بــاخــتــصــار،   .)0.16 مــقــابــل  ــة  أونـــصـ
 بالليرة 

ُ
كَ المصرف

َ
قرض

َ
فبمجرّد أن أ

ي رأس مالِ القرض. 
َ
لث

ُ
دَ خسارة ث كبَّ

َ
ت

باع 
ّ
والــخــوف أن تــقــومَ المــصــارف بات

 Indexation( مٍ تخترعه 
ُّ

ر تضخ
ِّ

مؤش
to inflation( وذلك لتخفيف الضغط 

اس *
ّ

ان شم
ّ

غس

إن  ــة،  المــــطــــروحــ الـــخـــطـــط  مــعــظــم   
ّ
إن

ــم تـــلـــحَـــظ بــشــكــل  ــ ــا، لـ ــهــ ــ
ّ
ــل ــم تـــكـــن كــ ــ لـ

جـــــدّي وعـــلـــمـــيّ إشـــكـــالـــيّـــة الـــقـــروض 
ــة لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص مــن  ــنــــوحــ ــمــ المــ
اللبنانيّة  بــالــلــيــرة  وأفــــراد،  شــركــات 
 
ْ
أو بالعملات الصعبة. كما لم تلحظ
ــة الإنــــقــــاذيّــــة لــلــحــكــومــة هـــذا  ـ

ّ
الـــخـــط

ــم، وحــتــى  ــهِــ ــ
ُ
المــــوضــــوع الـــحـــيـــاتـــيّ الم

ــرْهُ، بـــل ركّـــــزت عــلــى حــمــايــة  ــ كُـ
ْ
ــذ ــ لـــم تـ

أهميّتها،  على  والمــودعــن،  الــودائــع 
القروض  اللامُبالاة  بعرضِ   

ً
ضارِبة

رِضن.
َ
قت

ُ
والم المصرفيّة 

إشكاليّة القروض الممنوحة للقطاعِ 
ن:

َّ
الخاصِّ ذات شق

المــــصــــارف   
ّ
إن الأوّل،  الــــشــــق  ــــي  فـ  *

ــهــا 
ّ
عــلــى مــيــزانــيّــاتــهــا، وهــــذا مـــن حــق

ــطــيــر. فـــإن قامت 
َ

 وخ
ٌ

ــه مُــجــحِــف
ّ
ولــكــن

ــر 
ّ

ــإلـــزام الـــقـــروض بــمــؤش المـــصـــارف بـ
ــة الــــقــــرض  ــمـ ــيـ ــــصــــبــــح قـ

ُ
ــــم ت

ُّ
الــــتــــضــــخ

ثـــلاثـــة أضـــعـــاف الــقــيــمــة الأســـاســـيّـــة، 
ــــدى والأرخــــص  لـــذا يُــصــبــح مـــن الأجـ
على المواطن تسديد القرض بإعطاء 
 
ّ
ــسْــكــن أو الــســيّــارة لــلــمــصــرف، لأن

َ
الم

 بكثير 
ّ

ثمن هــذه الأصــول أصبح أقــل
من قيمة الديْن )Foreclosure(. هذا قد 
عقاريّة  مكاتبَ  إلــى  المصارف  ل  يحوِّ
 فــي 

ٌ
كـــبـــيـــرةٍ تـــمـــتـــلـــكُ أصــــــــولًا مـــبـــالـــغ

ب  كلفتها بثلاثة أضعاف! ما سيسبِّ
والتجاري،  العقاري  القطاع  انهيار 
حدة عام 

ّ
كما حــدث في الــولايــات المت

 ممنوحاً 
ُ

الــقــرض إذا كــان  أمّـــا   .2008
أجــدى  أو شــركــة، فيصبح  لمــؤسّــســة 

لــلــشــركــة طــلــب الــصــلــح الـــوفـــاقـــي أو 
ــف عــن الــســداد مع 

ّ
حتى إعــلان الــتــوق

مـــا يــتــبــع ذلــــك مـــن بــطــالــة وبــــطء في 
العجلة الاقتصاديّة وتقليص الناتج 
ــا مُــــــرٌّ عــلــى   أحــــلاهــ

ٌ
ـــي. ظـــــــروف

ّ
المـــحـــل

نهك أساساً.
ُ
الاقتصاد الوطني الم

 
ُ
* فـــي الـــشـــق الـــثـــانـــي تــكــمــن الــطــامــة
ة 

َ
قترِض

ُ
الكُبرى. فالأفراد والشركات الم

 حجْمُ قروضها 
َ

بالدولار، قد تضاعَف
ــلــــيــــرة   مــــــــــــرّات نِــــســــبــــة إلــــــــى الــ

َ
ثــــــــــلاث

 
َ

 الذي اقترض
َ
 المواطِن

َّ
اللبنانيّة. أي إن

 ســـنـــةٍ لــشــراء 
َ
بــــالــــدولار عــلــى ثـــلاثـــن

 
ُ

ة تتضاعف ــدَّ
ُ
الم مَسكنه، سيرى هــذه 

ــة 
َ
ــحــافــظ

ُ
 أراد الم

ْ
 ســنــةٍ إن

َ
إلـــى تــســعــن

ــا بــالــلــيــرة  ــهــ ــدِ ذاتــ ــنـ عـــلـــى قـــيـــمـــةِ الـــسـ
 النسبة الأكبر 

َّ
اللبنانيّة. )ومعلومٌ، أن

ــــب المـــحـــلـــيّـــة هــــي بــالــلــيــرة  ــــرواتـ مــــن الـ

 
ُ

المقترض يستطيعَ   
ْ
لــن أي  اللبنانية، 

ــهِ  ــطِــ ــســ ــ قِ  
َ
ــة ــمــ ــيــ قــ ــاعــــف  يــــضــ أن  أبـــــــــداً 

ــريّ لــلــمــصــرف ثـــــلاث مــــــــرّات!(.  ــهـ ــشـ الـ
، لأن 

ً
مرغمة رُّ 

َ
الشركات فستضط أمّــا 

البلاد  يُــدْخِــل  ما  أسعارها،  تضاعف 
مٍ تصاعديّة، وتالياً في 

ُّ
دوّامــة تضخ

أمّا الشركات  مي مُميت. 
ّ

ركــودٍ تضخ
ــاءل قــــدرتــــهــــا  ــتــــضــ ــتــ رة فــــســ ـــــــــصـــــــــدِّ

ُ
الم

الــتــنــافــســيّــة فـــي الأســـــــواق الــعــالمــيّــة، 
ولـــن يــتــوقــف مــنــافــســون أجـــانـــب عن 
للشركات  السوقية  الــحِــصَــص  ــم 

ْ
ــض

َ
ق

ــارج مـــا يُــنــضِــب  الــلــبــنــانــيّــة فـــي الــــخــ
 
ً
مصادرَ القطعِ النادرِ الشحيحِ أصلا

للأسف.
السلوكيّة  الاقتصاديّة  الناحية  من 
 ،)Behavioral Economics( البحتة 
للمواطنن  المـــصـــارف  تشجيع   

ّ
فـــإن

والـــشـــركـــات عـــلـــى الاقــــتــــراض يــنــبــعُ 
 
ّ
مـــن المـــبـــدأ الاقـــتـــصـــادي الــقــائــل بـــأن

الـــعـــمـــلات المــحــلــيّــة والأجـــنـــبـــيّـــة هــي 
أي،  ـــعـــة 

َّ
ـــوق

َ
مُـــت ــة  ــذبــ ذبــ ذات  عـــمـــلات 

ــر، حــن يــتــعــاقــد المــواطــن  بمعنى آخـ
عـــلـــى قـــــرض مـــصـــرفـــيّ لمـــــدة ثــلاثــن 
 المصرف والعميل يعتبران 

ّ
عاماً، فإن

أن ســـعـــر صـــــرف الـــعـــمـــلـــة الــوطــنــيــة 
سيبقى  العميل(  ســداد  مــصــدر  )أي 
سيحافظ  العميل   

ّ
وأن ثابتاً  نسبيّاً 

عــلــى إنــتــاجــيّــتــه أو عــلــى عــمــلِــه مــا 
ــداد. هـــذان  ر الـــسـ

ُّ
 تـــعـــذ

َ
ــل مــشــاكــل

ِّ
يــقــل

ــرا حـــالـــيّـــاً: فـــلا سعر  الـــشـــرطـــان تــغــيَّ
ــع، ولا 

َّ
صــرف الــلــيــرة ثــابــت أو مُــتــوق

إنــتــاجــيّــة الاقــتــصــاد، ولا الــوظــائــف 
فـــي حــــالٍ مــقــبــول. وبــالــتــالــي، يجب 
ي 

َ
إيجاد حلول ناجعة لا تؤذي طرف

التعاقد: العميل والمصرف. 
قترَحة 

ُ
الم الحلول  بعض  يلي  ما  في 

ــة فــي  ــاصــ ــخــ ــــروض الــ ــقــ ــ ــ ــــعــــضِــــلــــة ال
ُ
لم

لبنان:
- بــالــنــســبــة إلـــى قــــروض الــشــركــات، 
 بـــمـــعـــالـــجـــة الــــحــــفــــاظ عــلــى 

ً
ســـــــــــوة

ُ
وأ

الــــــــودائــــــــع، يــــجــــب عــــلــــى المـــــصـــــارف 
المــشــارَكــة بــــرؤوس أمــــوال الــشــركــات 
ذاتــــهــــا،   bail in الــــــ  آلــــيّــــة  بـــواســـطـــة 
في  بأسهم  المــصــرف  يكتتب  بحيث 
الديْن،  قيمة  بنسبة  المدينة  الشركة 
إلــــــى شـــريـــك  ــــرف  المـــــصـ ــتــــحــــوّل  يــ أي 
فـــي المـــؤسّـــســـة المـــديـــنـــة. طــبــعــاً، هــذا 
ـــب تـــشـــريـــعـــاً خــاصــاً 

ّ
الإجـــــــــراء يـــتـــطـــل

ر حــالــيّــاً 
ّ
مــن قِــبــل المـــركـــزي، إذ يــتــعــذ

عــلــى المـــصـــارف الاســتــثــمــار بــأســهــم 
الــشــركــات الــخــاصــة فـــي لــبــنــان. أمّـــا 
بذلك  للمصارف  الــســمــاح  رَ 

ّ
تــعــذ إذا 

يُـــصـــار  ــرحُ أن  ــ ــتـ ــ بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، أقـ
إلـــى تــأســيــس صـــنـــدوق اســتــثــمــاري 

الصندوق  ويــقــوم  المــصــارف،  كهُ 
ُ
تمل

نسبة  مقابل  تلك،  الاكتتاب  بعمليّة 
ــرأس مـــال  ــ ــ  مــــصــــرفٍ بـ

ّ
مـــشـــاركـــة كـــــل

الصندوق. هذا الإجراء الأخير يتيح 
من  جــزء  لتسنيد  للصندوق  المــجــال 
الباقية  الأسهم  وتحويل  المطلوبات 
ــربَـــط  ـ

ُ
ــبـــاشـــرة قــــد ت ــــى مــســاهــمــة مـ إلـ

 تــــداولــــهُ، 
ُ

ـــر مـــتـــحـــوّل يَـــســـهُـــل
ِّ

بـــمـــؤش
ــســيــيــل بـــعـــض أســهــمــه 

َ
وبـــالـــتـــالـــي ت

أن  الطبيعي  من  المــصــارف.  لرسملة 
تــقــبَــل المـــصـــارف بــالمــعــامــلــة بــالِمــثــل، 
الاكتتاب  مودعيها  مــن  تطلبُ  فهي 
بغية تخفيف  المــصــرف  فــي  بــأســهــم 
 bailالـ بواسطة  تجاههم  التزاماتها 
 هي 

َ
أولــى أن تتعاطف بــاب  in، فمن 

وتكتتبَ  المدينة  الشركات  مع  أيضاً 
في أسهمها أيضاً، وهذا رأس العدل 

في المعاملة بالِمثل.
- بــالــنــســبــة إلــــى الـــقـــروض الــفــرديّــة 
ــتـــجـــزئـــة، وخــصــوصــاً  الـ قــــــروض  أو 
بــالــعــمــلات الأجنبية  المــمــنــوحــة  تــلــك 
ــورو، والـــــدرهـــــم فــي  ــ ــيــ ــ ــ والــــــــــدولار )ال
بعض بطاقات الائتمان( فلا بُدَّ من 

ات التالية: الإجراء
• القروض السكنيّة، وهي الأصعب، 
ــمــــن الـــــــضـــــــروري جــــــــدّاً المـــحـــافـــظـــة  فــ
رهـــا في 

ّ
عــلــى ثــبــات الــعــائــلــة وتـــجـــذ

الأجنبيّة، فلا تخضع لأيّ حسومات، 
الماضية  الــفــوائــد  لمــراجــعــة نسبة  بــل 
ويتم تسنيدها في صندوق مماثل، 
ويسدّدها  أقصر،  زمنيّة  آفاق  وذات 
ــمـــصـــارف بــــذات  ــلـ ــان لـ ــنـ ــبـ مــــصــــرف لـ

الآليّة السابقة.
بـــالـــلـــيـــرة  ــة  ــ ــيّ ــنــ ــكــ ــســ الــ الـــــــقـــــــروض   -
المدعومة،  وغير  المدعومة  اللبنانيّة 
إن  الفائدة  نسبة  لمراجعة  فتخضع 
لــم تــكــن مــدعــومــة، وتــواصــل الــدولــة 
الإلزامي  الاحتياط  دعمها بواسطة 
المــــــودَع لــديــهــا مـــن قِـــبـــل المـــصـــارف. 
أقترح أن يُنشِئ الصندوق الوطني 
ــاً  ــنـــدوقـ ــاعــــي صـ ــمــ ــتــ لـــلـــضـــمـــان الاجــ
خـــــاصـــــاً يــــشــــتــــري هــــــــذه الـــــقـــــروض 
ــيـــرة لـــدى  ــبـ ــكـ ــابـــل مـــطـــلـــوبـــاتـــه الـ ــقـ مـ
المــصــارف وأن يــديــرهــا وفــقــاً لمؤشرٍ 
اســـــتـــــثـــــمـــــاريّ مــــــربــــــوط بــــعــــائــــدات 
نهاية  تعويض  لأموال  استثماراته 
الــخــدمــة. يــمــكــن الــتــوسّــع لاحــقــاً في 
هــذا الأمــر فــي إطــار الإشــارة إلــى أن 
أحـــد المـــصـــارف الــخــمــســة المــقــتــرَحــة 
ــيّـــة، يـــجـــب أن  فــــي الـــخـــطـــة الـــحـــكـــومـ
يـــــكـــــون شــــــراكــــــة بــــــن »الـــــضـــــمـــــان« 
ومــســتــثــمــريــن مــن الـــخـــارج، ويــكــون 
ــاً بـــالـــتـــمـــويـــل  ــ ــريّ ـــصـــاً حــــصــ مـــتـــخـــصِّ
 
ً
أسوة اللبنانيّة،  وبالليرة  السكني 

مــســكــنــهــا مـــن خـــلال تــشــريــع الــدولــة 
المــال بما  المباشر على رأس  للحسم 

يوازي الـ%30.
• مـــراجـــعـــة الـــفـــوائـــد المـــدفـــوعـــة مــن 
ــا، وخـــاصّـــة  ــهــ ــ ــادتِ قِـــبـــل الــعــمــيــل وإعــ
ــمــــسِ الأخــــيــــرة  ــــوات الــــخــ ــنـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
وتعديلها إلى نسبة منطقيّة توازي 
ة 

ّ
الخط لحظ 

َ
ت ألــمْ  العالميّة.  الأســواق 

المدفوعة  الفوائد  إرجــاع  الحكوميّة 
على الــودائــع إلــى المــصــارف، ومنها 

إلى الدولة؟ 
ــيــــرة  ــلــ الــ إلــــــــى  ــبـــــاقـــــي  الـــ • تــــحــــويــــل 
تفضيليّ  صــــرفٍ  بــســعــر  الــلــبــنــانــيــة 
بـ1507  ر  قدَّ

ُ
الم )يــوازي سعر الصرف 

إلى 1520 ليرة مقابل الدولار(.
• إنــشــاء صــنــدوق ســيــادي يشتري 
هـــــــــــذه الــــــــــقــــــــــروض مــــــــن المـــــــصـــــــارف 
ــدّد لــــهــــا قــيــمــتــهــا  ــ ــســ ــ بـــــــالـــــــدولار، ويــ
أساس سعر  اللبنانية على  بالليرة 
الـــســـوق وفـــق المــنــصّــة الإلــكــتــرونــيــة، 
و151   547 ــمَـــن  ــيـ ــمـ ــتـــعـ ــالـ بـ  

ً
أســــــــــوة

منهما  اســتــفــادت  الــلــذيــن  وغيرهما 
المــــصــــارف لــتــخــفــيــف حــمــولــتــهــا مــن 
ــنـــان لـــديـــهـــا.  ــبـ ــلـــى مــــصــــرف لـ ذمـــــم عـ
ل أعدل 

ْ
فمجدداً أليست المعاملة بالمث

فاً؟ ها تعسُّ
َّ
المعاملات وأقل

بالعملات  الاستهلاك  قــروض  أما   •

مة. المتقدِّ البلدان  في  بأترابه 
ــا  ــهـ ــاريـ ــتـــشـ ــة ومـــسـ ــومــ ــكــ ــحــ أدعـــــــــو الــ
ي 

ّ
المالين والاقتصادين إلى أن »تكَف

ــع المـــديـــنـــن بــالــلــيــرة  مَـــعـــروفـــهـــا« مــ
ــالــــدولار مـــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص،  أو بــ
ـــتـــهـــا 

ّ
ــاً فـــــي خـــط ــعـ ــيـ ــمـ وتـــشـــمـــلـــهـــم جـ

الاقـــتـــصـــاديـــة. فــقــد أنــصــفــت الــخــطــة 
ــنـــة   والمــــــودعــــــن والـــخـــزيـ

َ
المــــــصــــــارف

والاقـــتـــصـــاد والــعــمــلــة الــوطــنــيّــة، إلا 
أنــهــا أهــمــلــت الــشــركــات والمــواطــنــن 
أمــواج  لتتقاذفهم  ــركــوا 

ُ
وت  

َ
المــديــنــن

المصارف ورياح سعر الصرف. 
ــدار ملحق  أدعــــو الــحــكــومــة إلـــى إصــ
 أرادت 

ْ
إضــافــي بــهــذا المــوضــوع. فـــإن

ــتــهــا، أن تــســتــردَّ 
ّ
الــحــكــومــة فـــي خــط

ة ميّزت بن 
ّ
)الخط المــال »المــوهــوب« 

ــال المــوهــوب  ــال المــنــهــوب وبـــن المــ المــ
ــدات الـــفـــوائـــد  ــوائــــد( وعـــــائـــ ــفــ عـــبـــر الــ
الــعــالــيــة مــن الـــودائـــع فــســيــعــود إلــى 
المدينن جزءاً من هذه الأموال، لأنهم 
قــــروض   

ّ
ــا، لأن ــادرهــ جــــــزءٌ مــــن مــــصــ

الــقــطــاع الــخــاص تــســاوي الــيــوم 41 
مليار دولار، و30 تريليون ليرة )أي 
20 مليار دولار على السعر الرسمي 
ــر المــــــصــــــارف(،  ــ ــاتــ ــ ــــي دفــ ــــل فــ ـ ــــجَّ ــــسـ المـ

ل.
ْ
بالِمث عاملوهم 

َ
ف

* أستاذ جامعي ومستشار مالي

ات قراء

لة بالمِثل
َ

ة الصامتة والمعام
ّ

الضحي

قروض القطاع الخاص

ستثمر مئات المليارات سنوياً 
ُ

ت

من أجل تطوير تكنولوجيات 

الطاقات البديلة، ومن أجل 

خلق أسواق لبيعها وتصريفها

صــحّــتــنــا وحـــيـــاتـــنـــا. لمـــواجـــهـــة هـــذه 
ــقـــود الأخـــيـــرة  ــعـ الأخـــــطـــــار، عـــجّـــت الـ
بـــطـــروحـــات ومــفــاهــيــم وحـــلـــول عـــدّة 
روّجــــــت لــهــا الأنـــظـــمـــة والــجــمــعــيــات 
الحكومية.  غير  والمنظمات  البيئية 
مــنــهــا مــفــهــوم »الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة« 
البيئي  النضال  عنوان  أصبح  الــذي 
درجــــت تــحــت رايــتــه سلسلة 

ُ
والــــذي أ

استعمال  مثل  المقترحة  الحلول  من 
مـــصـــادر الــطــاقــة الــنــظــيــفــة المــتــجــدّدة 
كالطاقة الشمسية والهوائية والمائية 
الــغــازات  انبعاثات  مــن أجــل تخفيف 
ــراري  ــ ــــحـ ــتــــبــــاس الـ ــبّـــبـــة بــــالاحــ المـــتـــسـ
ــاربـــون، المــيــثــان  ــكـ )ثـــانـــي أوكــســيــد الـ
النيتروجن(، كما السعي  وأوكسيد 
ــارات الــكــهــربــائــيــة،  ــيــ لــتــصــنــيــع الــــســ
 Biofuel واستخراج الوقود الحيوي
مــن الــزيــوت الــنــبــاتــيــة. فــي الــســنــوات 
ــاً مــفــاهــيــم  ــــت أيــــضــ ــــرحـ ـ

ُ
الأخــــــيــــــرة، ط

 Resilience ــة«  ــرونــ »المــ مــثــل  جـــديـــدة 
استعمال  في   transition و»التحوّل« 
 

ّ
ــدأت تــحــل ــة، وهـــــي بـــــ ــاقــ مــــــــوارد الــــطــ
وتكتسح  المستدامة«  »التنمية   

ّ
محل

الأدبيات البيئية.
ــــرح مــصــطــلــح الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 

ُ
ط

في   1987 عــام  رسمياً  الأولـــى  للمرة 
ــر تـــحـــت عــــنــــوان »مــســتــقــبــلــنــا  ــريـ ــقـ تـ
ــة الــــحــــكــــومــــة  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ المـــــــشـــــــتـــــــرك« لـ
وتم  بــرونــدتــلانــد،  آنـــذاك  النرويجية 
ــة فـــي قــمّــة  ــ ــيــه مـــن قِـــبـــل 182 دولـ

ّ
تــبــن

جــيــنــيــرو سنة  دي  ريــــو  فـــي  الأرض 
ــيّــد هـــذا المفهوم 

ُ
المــبــدأ، ش 1992. فــي 

ــاد،  ــتــــصــ عـــلـــى ثــــلاثــــة مــــدامــــيــــك: الاقــ
استدامة الموارد الطبيعية، والتنمية 
ــذا المــفــهــوم  الاجــتــمــاعــيــة. تــعــريــف هــ
ــي:  ــالآتــ ـــخـــتـــصـــر بــ

ُ
ــــي بـــجـــمـــلـــة ت ــطـ ــ عـ

ُ
أ

الاقتصادي من دون  النمو  مواصلة 
وإلحاق  الطبيعية  المــوارد  استنزاف 
ى 

ّ
ليتسن الــبــيــئــيــة،  بــالــنــظــم  الـــضـــرر 

للأجيال اللاحقة التنعّم بما تنعّمت 
بـــه الأجـــيـــال الــســابــقــة. رغـــم تعميمه 
 »صلصات« الحلول 

ّ
ووضعه في كل

المــاضــيــة، حتى  الــعــقــود  فــي  البيئية 
أنـــــه أصـــبـــح شـــعـــار أكـــثـــر الـــشـــركـــات 
للموارد  بالبيئة والمستنزفة  المضرّة 
الــطــبــيــعــيــة، لـــم يُــتــرجــم هـــذا المــفــهــوم 
 
ً
تــؤمّــن فعلا بــمــشــاريــع  عــلــى الأرض 

»تنمية مستدامة«، ولم يتحسّن حال 
المفهوم  هـــذا  إن  بــل  الأرض وأهــلــهــا، 
 

ّ
ــم يــعــد الـــيـــوم الــحــل بــــدأ بـــالأفـــول ولــ

»السحري« المطروح لعدة أسباب:
- أولًا، التباس هذا المفهوم وغموضه 

اليسار شعيب *

ثـــمّـــة قـــصّـــة طــريــفــة أوردهـــــــا نــيــكــولا 
ريــــــدو فــــي كـــتـــابـــه »نـــحـــو انــخــفــاض 
ــيـــع«1  ــمـ ــلـــجـ الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي لـ
ــــنــــا إلــــيــــه مــن 

ْ
تـــســـتـــحـــضـــر مـــــا وصــــل

اغــتــراب عــن أنفسنا ومــن عبثية في 
ـــا أمـــيـــركـــي من  عــالمــنــا المـــعـــاصـــر: رسـ
الــعــالــم المــتــمــدن فــي قــريــة مكسيكية 
سمك  صــيــاد  ووجـــد  نائية  ساحلية 
يــأخــذ قــيــلــولــة فــســألــه: لمــــاذا لا تبقى 
ــدّة أطــــول لـــزيـــادة نــتــاج  فـــي الــبــحــر لمــ
المكسيكي:  الصياد  فأجابه  الصيد؟ 
اليوم  أبقى طالما ما اصطدته  »لمــاذا 
فتعجّب  عائلتي؟«،  ويكفي  يكفيني 
ــاذا تــفــعــل في  ــ الأمــيــركــي وســــأل: »ومـ
ي لك من النهار؟«، فقال 

ّ
الوقت المتبق

الـــصـــيـــاد: »ألـــعـــب مـــع أطـــفـــالـــي، أنــــام، 
أستمتع بقيلولة مع امرأتي، أمضي 
ساعات المساء مع أصدقائي، نشرب 
ــعـــزف عــلــى الـــغـــيـــتـــار، لـــــديّ حــيــاة  ونـ
مــمــتــلــئــة«، قــاطــعــه حينئذ الأمــيــركــي 
 في 

َ
ــع نــصــيــحــتــي وابــــــق ــبـ : »اتـ

ً
قــــائــــلا

البحر لمدة أطول لزيادة إنتاجك من 
السمك، عندها ستجني أرباحاً أكثر 
لــكــي تــشــتــري قـــــارب صــيــد أكـــبـــر ثم 
تؤسّس مصنعك الخاص، ما يسمح 
لك بالانتقال إلى العاصمة مكسيكو 
ــيـــويـــورك«. فــســأل الــصــيــاد  ثـــم إلــــى نـ
»وبــــعــــد ذلــــــــــك؟«، أجـــــــاب الأمــــيــــركــــي: 
»عــنــدهــا ســتــحــصــل عــلــى أســـهـــم في 
البورصة وستربح الملاين«. فتعجّب 
ــــن؟ ومـــــــاذا بـــعـــد؟«،  ــــلايـ الـــصـــيـــاد »المـ
الأميركي: »بعد ذلك، يمكنك  فأجاب 
أن تتقاعد وترجع لهذه القرية، لكي 
تلعب مع أحفادك، تنام، تأخذ قيلولة 
المساء  امــرأتــك، وتمضي ساعات  مع 
مـــع أصـــدقـــائـــك، تــشــربــون وتــعــزفــون 

على الغيتار«.
ــة مـــــن نــصــيــحــة  ــريــ يـــمـــكـــنـــنـــا الــــســــخــ
ــــذي يـــريـــد لــلــصــيــاد أن  ــركـــي الــ ــيـ الأمـ
يخسَر حياته بالركض من أجل وهم 
الربح. لكن البشرية جمعاء أصبحت 
عالقة في طاحونة الهواء هذه تحت 
ــتـــصـــادي« الـــذي  عـــنـــوان »الـــنـــمـــوّ الاقـ
والــبــشــر.  الأرض  طـــاقـــات  اســـتـــنـــزف 
بــعــض مـــن الــضــرائــب الــتــي ندفعها 
ــل 

ّ
بــســبــب الـــنـــمـــوّ الاقـــتـــصـــادي تــتــمــث

فــي تــدمــيــر الــنــظــم البيئية والــتــلــوّث 
والاحــــــتــــــبــــــاس الــــــــحــــــــراري وتـــــراكـــــم 
بيئية  من مشاكل  النفايات وغيرها 
ــبـــيـــة عــلــى  ــلـ تـــــرتـــــدّ بـــنـــتـــائـــجـــهـــا الـــسـ

اللذان كانا وراء شعبيّته في البداية 
انتهاء بتحويله إلى خطاب ممجوج 
 حكومة 

ّ
ــــوف، حــيــث لــكــل وشـــعـــار أجـ

ــة »تـــنـــمـــيـــتـــهـــا  ــ ــــسـ ــــؤسـ وجــــمــــعــــيــــة ومـ
المستدامة« الخاصّة بها من دون حدّ 

أدنى من القواسم المشتركة. 
ــذا المــفــهــوم ما  ــدّد هــ - ثــانــيــاً، لـــم يـــحـ
هــو المستدام ومــا هــو غير المستدام، 
بــحــيــث طـــغـــى فــــي تــطــبــيــقــه مــفــهــوم 
ــادي عـــلـــى مــفــهــوم  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــوّ الاقـ ــمــ ــنــ الــ
الاســــتــــدامــــة، وطـــغـــى مــنــطــق الـــربـــح 
والتجارة وتراكم الثروات، إذ أصبح 
 البيئي مجرّد ديكور أو »علامة 

ّ
الشق

تجارية« لا أكثر.
 
ّ
أن فكرة  المفهوم  هــذا  ى 

ّ
يتبن ثالثاً،   -

ــوارد الــطــبــيــعــيــة المـــحـــدودة قـــادرة  ــ المــ
 على تغذية نــمــوّ اقــتــصــادي لا 

ً
فــعــلا

مـــحـــدود، وتــحــويــلــهــا إلـــى »رأســـمـــال 
بـــشـــري« يــمــكــن اســتــغــلالــه إلـــى مـــا لا 

نهاية.

ــتـــدامـــة  - رابــــعــــاً، حـــتـــى مـــفـــهـــوم الاسـ
ضــبــابــي ويــحــمــل فـــي طــيــاتــه كــثــيــراً 
المرئي  غير  والاستغلال  المطبّات  من 

للموارد الطبيعية.
ــر عــمّــا  ــثـ ــيــــوم نــســمــع أكـ أصــبــحــنــا الــ
 Green »يسمى »الاقــتــصــاد الأخــضــر
economy أو »الذهب الأخضر« الذي 
درجــت 

ُ
أ التي  نفسها  للحلول  يـــروّج 

المــســتــدامــة«،  »التنمية  عــنــوان  تــحــت 
ـــة جــــديــــدة أكــــثــــر جـــاذبـــيـــة 

ّ
ــل لـــكـــن بـــحـ

التكنولوجية  الـــثـــورة  مــع  وتــنــاغــمــاً 
الخضراء«  »الحلول  هذه  المتسارعة. 
ليست جديدة، بل انطلقت بمبادرات 
بـــبـــعـــض  مــــــحــــــصــــــورة  أو  فـــــــــرديّـــــــــة 
الــجــمــعــيــات الــبــيــئــيــة الــتــي تــأسّــســت 
في السبعينات والثمانينات وكانت 
مؤمنة بهذه البدائل. أمّا في السنوات 
مت حــمــلات هائلة 

ّ
ظ

ُ
ن فقد  الأخــيــرة، 

لــتــســويــق هــــذه الــحــلــول عــلــى نــطــاق 
ــروّج لــهــا عــلــى أنــهــا  ــ ــ واســــع جــــداً، ويُـ
ــــي لا  ــتـ ــ ــلــــى الـ ــثــ ــا المــ ــنــ ــة خــــلاصــ ــبـ خـــشـ
تتعارض مع مبدأ النمو الاقتصادي 

كــأن لا مستقبل للبشرية  بــه  ــم 
ّ
المــســل

ــنــــاك حــكــومــة  مــــن دونــــــــه. لــــم يـــعـــد هــ
فـــي الــعــالــم أو شــركــة أو جــمــعــيــة لم 
تــشــارك فــي معزوفة ضـــرورة تطوير 
الطاقة  تكنولوجيات  وتمكن  ودعــم 

البديلة )رغم الدوافع المختلفة(.
هـــذه  وروّاد  قـــــــادة   

ّ
أن ــــت  ــــلافـ الـ ــن  ــ مـ

»الــــثــــورة الـــخـــضـــراء« الـــيـــوم هـــم من 
كبار المهندسن العاملن في شركات 
مــتــعــدّدة الــجــنــســيــات2 )عــلــى سبيل 
ــــون مـــوســـك  ــلـ ــ ــر: أيـ ــال لا الــــحــــصــ ــ ــثـ ــ المـ
»شركة تيسلا«، مات غولدن »شركة 
CEO«(، ومن كبار المديرين وأصحاب 
أو  ــلـــوا  ــمـ عـ الــــذيــــن  الأمــــــــــوال  رؤوس 
مــــا زالـــــــوا يــعــمــلــون فــــي مــجــمــوعــات 
)ريتشارد  كبرى  وإعلامية  صناعية 
برونسون، الأخوان كوتش وغيرهم( 
وحـــتـــى مـــن الــســيــاســيــن المــتــمــوّلــن 
أمــثــال مــايــكــل بــلــومــبــرغ الــــذي شغل 
منصب عمدة مدينة نيويورك حتى 
سنة 2013، وألبرت ألغور الــذي كان 
نائباً للرئيس الأميركي السابق بيل 
كــلــيــنــتــون قــبــل أن يــصــبــح مـــن دعـــاة 
 موقع الصدارة 

ّ
حماية البيئة ويحتل

ــه »حــقــيــقــة  ــ ــوّمـ ــ ــــي الـــفـــيـــلـــم الـــــــذي عـ فـ
تزعج« الحاصل على جائزة أوسكار 
سنة 2007، بحجّة أنه أظهر مشاكل 

التغيّر المناخي.
من  سنوياً  المليارات  مئات  ستثمر 

ُ
ت

الطاقات  تكنولوجيات  تطوير  أجــل 
ــواق  ــ ــلـــق أســ ــل خـ ــ ــن أجــ ــ الـــبـــديـــلـــة، ومــ
ــم  ــا. ومـــــــن أهــ ــهــ ــفــ ــريــ لـــبـــيـــعـــهـــا وتــــصــ
لا  الطاقات  هــذه  أن  المسوّقة  الحجج 
المنبعث  الكربون  من  فقط  صنا 

ّ
تخل

ــة  ــفـــوريـ ــة الأحـ ــاقـ ــطـ ــن اســـتـــعـــمـــال الـ مــ
ص 

ّ
)نفط وفحم حــجــري(، بل ستخل

ــا )وحــتــى  ــ الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبـ
 رائد هذه الدعاية هو 

ّ
إسرائيل إذ أن

المهندس شاي آغاسي( من الاعتماد 
عــلــى الـــطـــاقـــة المـــســـتـــمـــدّة مـــن بــتــرول 

الشرق الأوسط.
لـــــــذا، لا مــــهــــرب مــــن ســـــــؤال مـــشـــروع 
وضرويّ: هل استعمال هذه الطاقات 
 »أخضر«، أي لا يؤذي البيئة 

ً
هو فعلا

وهــو »نظيف« 100% كما يــروّج له؟ 
أو أنها »سوق« جديدة لسلع جديدة 
وتكتسي  الــرأســمــالــيــة  فيها  تــتــجــدّد 
ــه آثـــامـــهـــا  ــ ــر وتـــغـــســـل بـ ــاً أخــــضــ ــوبــ ثــ
السابقة واللاحقة؟ وما هي  البيئية 

علاقة هذه الطاقات بالاستدامة؟
لنبدأ بالطاقات الشمسية والهوائية 
مسمى  تحت  تندرج  والتي  والمائية 

ــات المــــتــــجــــدّدة الــــلامــــحــــدودة  ــاقــ ــطــ الــ
الأحفورية.  الطاقة  والنظيفة بعكس 
الــشــمــس والـــهـــواء  أن  مـــن دون شـــك 
متجدّدة  طاقة  تشكّل مصادر  والمــاء 
وإنشاء  تصنيع  كلفة  لكن  ونظيفة، 
مـــحـــطـــات اســــتــــخــــراج هــــــذه الـــطـــاقـــة 
ــدة. الـــثـــابـــت أن  ــ تـــطـــرح إشــكــالــيــات عـ
هذه المحطات لا تتسبّب بانبعاثات 
 
ً
غازية فور تشغيلها، وبهذا هي فعلا

نظيفة، لكن ماذا عن فعاليتها ومدّة 
حياتها وعوائدها بيئياً؟

 ،
ً
مثلا الشمسية  اللوحات  أخذنا  إذا 

ب كمية كبيرة 
ّ
يتبنّ أن صنعها يتطل

مـــن المـــــواد الأولـــيـــة المــــحــــدودة وغــيــر 
المــــتــــجــــدّدة، كــمــا أن اســـتـــخـــراج هــذه 
 
ً
فضلا للبيئة،  ومــلــوّث  مكلف  المـــواد 

العاملة  للأيدي  استغلال شنيع  عن 
كـــمـــا فــــي كــــل الـــقـــطـــاعـــات المــنــجــمــيــة، 
ــدان الـــجـــنـــوب.  ــ ــلـ ــ ــي بـ ــ ــاً فـ وخــــصــــوصــ
تتطلب  الشمسية  اللوحات  صناعة 
استخراج الألمينيوم، الزرنيخ، البور، 
ــالـــت، الـــنـــحـــاس،  ــكـــوبـ الـــكـــادمـــيـــوم، الـ
الــحــديــد، الــســيــلــيــكــون، الــســلــيــنــيــوم، 
ــة وغــيــرهــا مــن المــعــادن. الــواقــع 

ّ
الــفــض

ــــذه  ــاع بـــــــــأن هـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــا يُـ ــ ــ ــمّ ــ مــــخــــتــــلــــف عــ
ــل! لا  ــ ــرمـ ــ ـــب فـــقـــط الـ

ّ
ــلــــوحــــات تـــتـــطـــل الــ

يــمــكــن اســــتــــخــــراج الــســيــلــيــكــون مــن 
الرمل، بل يتم استخراجه من معدن 
ــز المــــدفــــون فـــي المـــنـــاجـــم. إذا  ــكـــوارتـ الـ
احــتــســبــنــا كــلــفــة الــطــاقــة الــضــروريــة 
لــصــنــاعــة هــــذه الـــلـــوحـــات المــســتــمــدّة 
مــن الــطــاقــة الأحـــفـــوريـــة، لــوجــدنــا أن 
هـــــذه الـــصـــنـــاعـــة مــكــلــفــة بــيــئــيــاً، ولا 
تـــصـــحّ تــســمــيــتــهــا »نـــظـــيـــفـــة« لأنــهــا 
فــــي المـــحـــصّـــلـــة والـــتـــقـــيـــيـــم الــنــهــائــي 
تــســتــهــلــك كـــمـــيـــات غـــيـــر قـــلـــيـــلـــة مــن 
النفط والفحم الحجري والماء والمواد 
الأميركي  الكاتب  يقول  كما  السامة، 
»الأوهــــــــام  ــه  ــابـ ــتـ كـ فــــي  ــر  ــنــ زهــ أوزي 
للطاقة  الوسخة  الأســـرار  الــخــضــراء: 
أن  كما  البيئة«.  ومستقبل  النظيفة 
وتــوزيــع هذه  إنتاج  من  المستفيدين 
والشركات  المجموعات  هم  اللوحات 
الصناعية الكبرى: على سبيل المثال، 
)الــتــي   Adani الــصــنــاعــيــة المــجــمــوعــة 
الفحم  استخراج  في  أيضاً  تستثمر 
للطاقة  ة 

ّ
محط أكبر  تملك  الحجري( 

الهند.  العالم، مركزها  الشمسية في 
ــبـــر مــحــطــة عـــالمـــيـــة لــتــولــيــد  ــانـــي أكـ ثـ
مجموعة  تملكها  الشمسية  الطاقة 
التي  الأمــيــركــيــة  هـــاثـــاوي  بيركشير 
)تعدّ  إدارتها  بيل غايتز في  يشارك 

أكبر شركة في  رابــع  المجموعة  هــذه 
العالم وتملك استثمارات في مجالات 
متعدّدة(. أمّا مجموعة Vinci فتتكفل 
ـــة لــلــطــاقــة 

ّ
بـــإنـــشـــاء وتـــطـــويـــر مـــحـــط

الــشــمــســيــة فـــي أفــريــقــيــا وخــصــوصــاً 
السينغال. أخــيــراً لا مهرب مــن طرح 
ل في كيفية وأكلاف 

ّ
مشكل آخر يتمث

ــدّة  إعـــــادة تـــدويـــر هــــذه الـــلـــوحـــات )مــ
حــيــاتــهــا لا تــتــعــدّى الــثــلاثــن ســنــة( 
لــجــهــة الـــطـــاقـــة المــســتــهــلــكــة والــثــمــن 

البيئي لهذه العملية.
لا تــنــحــصــر الإشـــكـــالـــيـــات هـــنـــا، بــل 
الــطــاقــات؛  هــذه  فعاليّة  لمسألة  تمتدّ 
فــالــشــمــس لا تــســطــع دائــمــاً والــريــاح 
يمكن  لا  إذ  بـــاســـتـــمـــرار،  تــعــصــف  لا 
يجب  بينما  فــقــط،  عليها  الاعــتــمــاد 
ــادر طـــاقـــة  ــا بــــمــــصــ ــهــ ــرانــ ــتــ دائـــــمـــــاً اقــ
بــاعــتــراف  غـــاز(  أو  )نــفــط  كلاسيكية 
غالباً  التي  عة 

ّ
المصن الــشــركــات  أكبر 

ما يكون لها فرع لاستعمال الطاقات 
الأحفورية! هناك حلول لتخزين هذه 
أو   

ً
لــيــلا واستعمالها  طبعاً،  الــطــاقــة 

في أيام هدوء الريح، لكن هنا تكمن 
نة 

ّ
إشكالية تصنيع البطاريات المخز

وكــلــفــتــهــا الــبــيــئــيــة ومـــــــدّة حــيــاتــهــا 
ــذه المــشــكــلــة لا  ــا. هــ وإعــــــادة تـــدويـــرهـ
السيارات  مشكلة  عن  أيضاً  تختلف 
بطارياتها  ب 

ّ
تتطل التي  الكهربائية 

استعمال معادن نادرة مثل الليتيوم 
المستمدّة  بالطاقة  نهمها  عن   

ً
فضلا

طبعاً من مصادر أحفورية.
ــا يــســمــى  ــ أخـــــيـــــراً، يـــنـــبـــغـــي إثــــــــارة مـ
الـــذي يُستخرج  الــحــيــوي«  »الــوقــود 
والصويا.  السكر  وقصب  الــذرة  مــن 
ــي  ــ ــ ـــب أراضـ

ّ
ــذه الـــــــزراعـــــــات تـــتـــطـــل ــ ــ هـ

ــا غــالــبــاً  ــرهـ ــيـ ــوفـ ــة يــــجــــري تـ ــعـ ــاسـ شـ
ــاً فــي  ــــات، وخــــصــــوصــ ــابـ ــ ــغـ ــ بـــقـــطـــع الـ
ــة مــثــل  ــيــ ــنــــوبــ ــا الــــجــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ بــــــلــــــدان أمـ
الـــبـــرازيـــل والأرجـــنـــتـــن وبــولــيــفــيــا، 
وبــــتــــدمــــيــــر مــــســــاكــــن الـــــعـــــديـــــد مـــن 
الـــقـــبـــائـــل الأمــــازونــــيــــة والاســـتـــيـــلاء 
الـــحـــاجـــة  ــا أن  ــمـ ــلـــى أراضــــيــــهــــا. كـ عـ
ــة مـــــن هــــذه  ــلــ ــائــ ــيــــات هــ ــمــ لإنـــــتـــــاج كــ
ــات مـــن أجــــل إنـــتـــاج الــفــيــول  ــ ــزراعـ ــ الـ
الحيوي تتطلب استعمال كل أنواع 
التي  والأســمــدة  الحشرية  المــبــيــدات 
حــوّلــت هـــذه الــحــقــول إلـــى صــحــارى 
عــمــلــيــة  أن  عــــــن  عــــــــدا  »خــــــــضــــــــراء«، 
تــصــنــيــع هــــذا الـــفـــيـــول تــعــتــمــد عــلــى 

الطاقة الأحفورية.
بالتشكيك  الــبــاحــثــن  مـــن  ــدد  عــ ــدأ  بــ
فـــي فــعــالــيــة هـــذه الــطــاقــات وحقيقة 

ليست هناك عصا سحرية بالتأكيد، 
فعليّة  بــبــدائــل  التفكير  يمكننا  لكن 
الشعوب  إرادة  مــن  نابعة  وحقيقية 
ولــيــس مـــن مــصــالــح الــشــركــات الــتــي 
ــأتــــي الآن لــكــي  ــل شـــــيء وتــ دمّـــــــرت كــ
ترقص على الأنقاض وتدّعي البناء. 
بذلك يمكن العودة إلى قصّة الصياد 

)الــدراســة   2012 ســنــة  مــنــذ  نظافتها 
أدنــــاه3(   nature فــي مجلة  المــنــشــورة 
من أجــل التفكير في طــرق أخــرى، إذ 
أن الهدف من سرد هذه الوقائع ليس 
 هو بالرجوع إلى 

ّ
 الحل

ّ
التسليم بأن

عهد مصابيح الــزيــت والــكــهــوف، بل 
عــبــر الإقــــــرار بـــالـــواقـــع وإشــكــالــيــاتــه. 

المــكــســيــكــي: هـــل الــنــمــوّ الاقــتــصــادي 
ــه؟  ــذاتـ ــــدف لـ وتــــراكــــم الأربــــــــاح هــــو هـ
المنشود؟  النمو  هــذا  هــي طبيعة  مــا 
الشركات هو  الــذي تريده  النموّ  هل 
نفسه مــا تــريــده الــشــعــوب؟ مـــاذا عن 
نجاح الرأسمالية في تصوير ثقافة 
من  كأنها جزء  والتبذير  الاستهلاك 

هـــل يمكننا  الـــبـــشـــريـــة«؟  »الــطــبــيــعــة 
الــتــفــكــيــر فــــي بـــنـــاء مــجــتــمــعــات أقـــل 
اســتــهــلاكــاً لــلــطــاقــة بــــدلًا مـــن البحث 
عــن طــاقــات بديلة مــن أجــل استمرار 

الاستهلاك؟

*أستاذة أيكولوجيا في الجامعة اللبنانية

الطاقات البديلة: أوهام الحلول »الخضراء«

أركاديو اسكيفيل ــ كوستاريكا



ى رئيس الحكومة آنذاك )الراحل( عمر 
ّ
في 21 نيسان 1992 تلق

كرامي، تقريراً من لجنة الخبراء المكلفة من مجلس الوزراء بقرار رقم 
16 الصادر بتاريخ 11 آذار 1992، يتضمن »تصوراً عاماً لمرتكزات 

الاستقرار الاقتصادي في لبنان«. التقرير واضح في الهاجس المرتبط 
بتداعيات الحرب الأهلية على مفاصل الاقتصاد والخسائر اللاحقة 

بالليرة اللبنانية وتداعي القدرات الإنتاجية، إلا أنه بمعزل عن هذا 

الهاجس، وإذا عزلنا المسائل الطارئة في الأزمة الراهنة اليوم، فإن ما 
كان مطروحاً في السابق من تعقيدات شبيهاً إلى حدّ التطابق مع ما 
يُطرح اليوم. تكاد الأزمة تكون هي نفسها وإنما بحجم أكبر يعكس 

كل تلك السنوات من مواصلة النهج نفسه. صحيح أن التقرير لا يقدّم 
 بعقل ليبرالي واضح 

ً
وصفة واحدة أو إجابة واحدة، إنما كان مشغولا

لا يشبه التركيبة اللبنانية المبنية على »أوليغارشية« أمراء الحرب 
وشركائهم من طبقة رجال الأعمال التي أوجدت ليبراليتها الخاصة 

التي تتيح لها ممارسة الفساد بحرية وبوقاحة والتعدّي على الأملاك 
العامة والخاصة والاستفادة من الريع »السهل«... 

في هذا التقرير، رُسمت معالم قانونية وتقنية للسياسة النقدية 

والحدود التي يجب أن يلعبها مصرف لبنان في إقراض الدولة وحماية 
المودعين، وهي حدود لو احترمت لما وصلنا اليوم إلى تبديد أموال 
المودعين. فمصرف لبنان لا يمكنه إقراض الدولة كيفما كان، لكن 

الحاكم رياض سلامة يزعم أن لديه بذمة الدولة 15 مليار دولار من 
دون أن يقرّ مباشرة أن هذه هي أموال المودعين التي استقطبها من 

 من أن يحافظ على 
ً
المصارف بواسطة هندسات مالية مكلفة جداً. بدلا

أموال المودعين بدّدها مع الدولة! هل بإمكان سلامة ردّ أموال المودعين 
أو قسم منها بالدولار؟ لن يجيب الحاكم، وإنما تعاميمه تشير إلى أنه 
يردّ جزءاً منها بالليرة اللبنانية وبسعر يبلغ 3200 ليرة اليوم، أي أنه 
سيطبع الليرات ليردّ الودائع بالدولار وستكون الضغوط التضخمية 

الأجنبية  والعملات  الوطنية  بالعملة 
6.2 مليار دولار في  يـــوازي  مــا  بلغت 
نهاية 1991. علماً بأن هذه الادخارات 
الأجنبية  بالعملات  مــودعــة  أصبحت 
الــعــام الماضي  فــي نهاية  الــتــي شكلت 
68% من مجمل الودائع لدى المصارف 
ـــد الاســـتـــقـــرار 

ّ
الـــتـــجـــاريـــة، وكــلــمــا تـــوط

زت فرص 
ّ
السياسي والاقتصادي تعز

ــبـــات الــنــســبــي فــــي ســـعـــر الـــصـــرف  ــثـ الـ
وانتظام سوق القطاع وتعزز بالتالي 

الادخار بالعملة الوطنية.
لـــذا، شــدّدنــا فــي الــفــقــرة الــســابــقــة على 
ضرورة تقليص عجز الموازنة وضبط 
النقدي بما يحسن التوقعات  الوضع 

المستقبلية ويقوّي ميزان المدفوعات.
ع وســائــل الــتــمــويــل الــخــارجــيــة 

ّ
تـــتـــوز

ــرات  ــدخــ ــيــــة: مــ ــالــ ــتــ عـــلـــى المـــــصـــــادر الــ
كانت  ســـواء  الــخــارج  فــي  اللبنانيين 
عائدة إلى المقيمين منهم أم إلى غير 
الشركات  ومــوارد  مدخرات  المقيمين. 
لبنانيون  يملكها  الــتــي  الــخــارج  فــي 
كلياً أو جزئياً، موارد لغير اللبنانيين 
من مؤسسات وأفراد يمكن اجتذابها 
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إفلاس اليوم »قبل 27 عاماً«

في أوجها، وربما يخلق هذا الأمر وحده تضخماً مفرطاً، وفي كل 
الأحوال من يدفع الثمن هو المداخيل بالليرة.

كما حدّد التقرير دور القطاع العام وحجمه بخلفية الحشو الذي أصابه 
بفعل الحرب وأمرائها. فأول الذين يجب إلغاء عقودهم من القطاع العام 
 من الإصلاح، عمدت السلطة إلى 

ً
هم المهاجرون والمتغيبون... لكن بدلا

المزيد من الحشو لاستيعاب الميليشيات وانتقلت سلطتهم من حدود 
»الأمر الواقع«، إلى حدود »أمر القانون«.

البحرية كانت قائمة  التعديات على الأملاك  لا تتفاجؤوا أن مسألة 
اليوم مع التطورات التي طرأت عليها وأصابتها بين 1992  كما هي 
السنتين.... ثمة  السياسي بين هاتين  النفوذ  و2020 وتفرّع وتشعّب 

اليوم، مع فوارق جوهرية. صحيح  رح سابقاً ويُطرح 
ُ
الكثير ما ط

البنزين، لكنه ربطها بإجراءات  الرسوم على  التقرير طرح زيادة  أن 
البنزين خضع لاحقاً  أن  المفارقة  العام.  النقل  لتعزيز  سريعة 

اليوم. الدولة أي نقل عام لغاية  للضريبة لكن لم تؤمن 
العملة الوطنية كانت هاجساً، وإن كان عام الخروج من الحرب الأهلية 

يأتي بعد دولرة كل الاسعار. مشاكلنا كانت هي نفسها: دولرة 
مرتفعة، ضعف الخدمات العامة، ترهل بنية الإدارة العامة، صفقات 

بالتراضي، غياب أجهزة الرقابة، محاصصة طائفية ومذهبية، لا عدالة 
ضريبية... المشكلة في لبنان هي في أصل النظام وليست في أدواته 

وآلياته. اليوم، نعيش الهواجس نفسها ببعد زمني مختلف، وكأن 

ف وإنما تابعت تطورها لنصل اليوم إلى 
ّ
حقبة الحرب الأهلية لم تتوق

 أساسياً: هل يصحّ القول بأننا اليوم 
ً
مفصل جديد. هذا ما يثير سؤالا

نعيش مرحلة الـ1991 أي مرحلة نهاية الحرب الأهلية ونستعدّ للخروج 
من تداعياتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية، أم أننا نحتاج إلى 

وقت أطول أو تطورات مالية ونقدية أقسى لنصل إلى ما يشبه مرحلة 
الـ1991؟

هذا التقرير بمثابة وثيقة يمكن مقاربتها من زاوية آنيّة. هو يستعيد 
مرحلة ما بعد الحرب الأهليّة وبنية الفساد التي تمدّدت زمنياً لغاية 

اليوم، وأوصلت لبنان إلى أزمة جديدة يفترض أنها بدأت قبل 27 عاماً. 
إفلاس اليوم يأتي بتاريخ سابق. 

الإطار السياسي والإداري

إذا كان من البديهي أن تمتلك كل دولة 
عصرية سياسة اقتصادية - اجتماعية 
واضحة الأهداف والوسائل، فإن وعي 
ــيـــاســـي لمـــتـــطـــلـــبـــات هـــذه  ــم الـــسـ الـــجـــسـ
السياسة وتوافر الإرادة لديه لوضعها 
مــــوضــــع الـــتـــنـــفـــيـــذ يـــشـــكـــلان المـــرتـــكـــز 
أن  إن هــذا يعني  الأساسي لنجاحها. 
لــلاقــتــصــاد  الــســيــاســيــة  الإدارة  تــكــون 
العام بشكل  الوطني عموماً وللقطاع 
خــاص، على قــدر كبير مــن الانضباط 
يواجه  كلبنان  بلد  وفــي  والمسؤولية. 
الــراهــن تحديات سياسية  الظرف  في 
واقتصادية، داخلية وخارجية بالغة، 
فــإن هــذه الأمـــور تصبح أكثر إلحاحاً 
وتــتــطــلــب مــســتــوى رفــيــعــاً مـــن الأداء 

السياسي والإداري.
أصــبــح  لــبــنــان  فـــي  الإداري  الأداء  إن 
فــي الـــظـــروف الــراهــنــة عــائــقــاً أســاســيــاً 
ــتــــصــــاديــــة  فـــــي مــــواجــــهــــة الأزمــــــــــة الاقــ
تــعــانــي  الإدارة  فـــهـــذه  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
مــن ضعف الإنــتــاج والــرقــابــة وتفشي 
ــعــة وانــــعــــدام الــحــســاب 

ّ
الــبــطــالــة المــقــن

الاقــتــصــادي وعـــدم تــوافــر التجهيزات 
الــــــحــــــديــــــثــــــة والــــــعــــــنــــــصــــــر الـــــبـــــشـــــري 
ــتـــشـــار الـــفـــســـاد والـــرشـــوة  الـــكـــفـــوء وانـ
والمــــحــــســــوبــــيــــة. هــــــــذه الأمـــــــــــور كــلــهــا 
بــاتــت تــنــطــوي عــلــى كــلــفــة اقــتــصــاديــة 
وسع  فــي  يعد  لــم  باهظة  واجتماعية 
الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي تــحــمّــل أعــبــائــهــا. 
الــعــامــة  الإدارة  فــقــد أصــبــحــت حـــصّـــة 
مما ينتجه المقيمون غير متناسبة مع 
التي  العامة  الخدمات  ونوعية  حجم 
لــلــمــواطــنــين. إن  ــرهــا هـــذه الإدارة 

ّ
تــوف

الصعيد  هــذا  على  المــطــروحــة  المشكلة 
بــل  بـــحـــت،  إداري  ــابـــع  طـ ذات  لــيــســت 
هــي تعكس فــي جــانــب أســاســي منها 
واقـــــع الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة 
ر 

ّ
التأث تـــزال شــديــدة  عموماً، والــتــي لا 

ــبــــارات الـــطـــائـــفـــيـــة والمـــذهـــبـــيـــة  ــتــ بــــالاعــ
مختلفة  لأشكال  المنسحبة  والعائلية 
عــلــى مــجــمــل مـــن أدار الـــقـــطـــاع الــعــام 

والسلوك الإداري.
من هنا فإن اللجنة ترى أهمية تحقيق 
الشروط الكفيلة برفع مستوى الإدارة 
الــســيــاســيــة والإداريـــــــة بــحــيــث يصبح 
فــــي مـــســـتـــوى المـــشـــاكـــل الـــكـــبـــرى الــتــي 
يـــواجـــهـــهـــا المــجــتــمــع والاقــــتــــصــــاد فــي 
الشروع  إلــى  الــبــلاد تحتاج  إن  لبنان. 
ــة  ــ ــدولـ ــ الـ ــاء  ــ ــنـ ــ بـ ــي  ــ فــ ــاء  ــ ــطــ ــ إبــ ــن دون  ــ مــ
المهم  مــن  المنتجة.  والإدارة  العصرية 
الــذي  أولــويــة الإصـــلاح الإداري  تأكيد 
ــة   مـــهـــمـــاً فـــــي مـــواجـــهـ

ً
يـــشـــكـــل عـــــامـــــلا

المـــشـــكـــلات الاقـــتـــصـــاديـــة المــســتــعــصــيــة 
بعد حرب الـ16 عاماً.

قضايا اقتصادية أساسية

يعاني لبنان حالياً من تزامن التضخم 
ــــوى الإنــــــتــــــاج  ــتـ ــ ــسـ ــ ــــاض مـ ــفــ ــ ــخــ ــ مـــــــع انــ
الكامنة  طــاقــاتــه  إلـــى  نسبة  الحقيقي 
فــي وقـــت يــعــد نــفــســه لإعــــادة الإعــمــار. 
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــار نـــــرى أن يــتــمــحــور 
الأساسيتين  القضيتين  حــول  البحث 
المالية  والسياسة  التضخم  التاليتين: 
والنقدية، الطاقة الإنتاجية للاقتصاد 

الوطني ومستوى الإنتاج.
ــانـــى لـــبـــنـــان مــــن مــــوجــــات الــتــضــخــم  عـ

خلال سنوات الحرب. وقد ارتدت هذه 
تــصــاعــديــاً متفاقماً  مــنــحــى  المـــوجـــات 
ابـــتـــداءً مــن أواســــط الــثــمــانــيــنــات. وقــد 
ــتــــضــــخــــم الــــســــنــــوي  ســـــجّـــــل مـــــعـــــدل الــ
ــوام  ــ أعـ ــــلال  نـــحـــو 200% خـ الـــوســـطـــي 
تــراجــع  أن  لــبــث  مـــا  ثـــم   ،1988  -  1985
 .1990  -  1988 أعـــــــوام  فــــي   %70 ــــى  إلـ
وفي عام 1991 بلغ معدل التضخم ما 
يفوق 50%. إن ظاهرة التخضم بالغة 
التعقيد، ومردّها إلى عوامل الطلب و 
يــكــون بعض  الكلفة، وقــد  /أو عــوامــل 
الآخر  وبعضها  داخلياً  العوامل  هــذه 
خــارجــيــاً، وغــالــبــاً مـــا يــتــداخــل بعض 

هذه العوامل مع بعض.
أما في لبنان فقد كان لتنامي العجز 
فــي مـــوازنـــة الــقــطــاع الــعــام كــكــل، الأثــر 
م. 

ّ
التضخ ظاهرة  استفحال  في  الأعــمّ 

إجمالي  إلــى  العجز  بلغت نسبة  وقــد 
الإنفاق في السنوات الخمس الأخيرة 
الـــ%70  فاقت  جــداً  مرتفعة  مستويات 
عام 1987 وارتفعت إلى 85% في أعوام 
الإحــصــاءات  وبــحــســب   .1990  -  1988
ــرة لـــــــــدى مــــصــــرف  ــ ــ ــوافـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الأولــــــــيــــــــة المـ
النسبة  فـــإن هـــذه  المـــال  لــبــنــان ووزارة 
تراجعت إلــى 57% فــي عــام 1991، مع 
ــام الــعــائــدة لهذا  ــارة إلــى أن الأرقــ الإشــ
التدقيق،  إلــى مزيد مــن  الــعــام بحاجة 
ــتـــأكـــد مــــن أنــهــا  ــاً لــجــهــة الـ وخـــصـــوصـ
تشمل إجــمــالــي إنــفــاق الــقــطــاع الــعــام. 
د حتى 

ّ
وإذا كان تنامي العجز قد تول

فـــقـــدان  بــــين  ــتــــزامــــن  الــ عـــــام 1990 عــــن 
من  الحكومية  المــــوارد  على  السيطرة 
جــهــة والــتــوسّــع فــي الإنــفــاق مــن جهة 
ثــانــيــة، فـــإن عـــام 1991 تــمــيّــز بتحسّن 
ــن قــابــلــه  ــكـ مـــلـــحـــوظ فــــي الــــــــــواردات ولـ
ارتــفــاع فــي الإنــفــاق ولا سيما الإنفاق 
الجاري. إن استمرار العجز الكبير في 
 السيولة 

ّ
الموازنة يعني استمرار ضخ

ده 
ّ
تول ما  مع  عالية  بمعدلات  النقدية 

مــن ضــغــوط عــلــى الاقــتــصــاد الــوطــنــي 
وبالتالي على سوق القطع وخصوصاً 

في ظل أوضاع غير مستقرّة.
إن أولى القضايا الرئيسية المطروحة 
السيطرة  عمليات  برمجة  فــي  ل 

ّ
تتمث

كبح  وبــالــتــالــي على  العجز  هــذا  على 
ــاره الــتــضــخــمــيــة كــمــقــدمــة لمــعــالــجــة  ــ آثــ
ــم 

ّ
ــــدة لــلــتــضــخ

ّ
الـــعـــوامـــل الأخــــــرى المــــول

الــذي يفرض على شــرائــح واســعــة من 
الـــدخـــل  ــنـــين وخـــصـــوصـــاً ذوي  ــواطـ المـ
ــيـــة قـــاســـيـــة  ــلـ ــة فـــعـ ــبــ ــريــ المـــــــحـــــــدود، ضــ
ــة  ــمـ ويـــــشـــــجّـــــع نـــــشـــــاطـــــات غــــيــــر مـــلائـ
لــنــمــط الــنــمــوذ الاقــتــصــادي المــطــلــوب، 
الـــواقـــع  وخــصــوصــاً المـــضـــاربـــات ذات 
ــنــــان فــي  ــبــ ــا نــــجــــح لــ ــمــ ــلــ ــبــــي. وكــ ــلــ الــــســ
زت 

ّ
السيطرة على الوضع النقدي تعز

ــة فــي  ــيــ ــابــ الـــثـــقـــة والــــتــــوقــــعــــات الإيــــجــ
مستقبله الاقتصادي.

أدّت الحرب، كما هو معلوم، إلى تدمير 
للاقتصاد  الإنتاجية  الطاقة  من  جــزء 
التحتية  البنية  فــي  لة 

ّ
المتمث الوطني 

ــة  ــافــ ــة، إضــ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــات الإنـ ــ ــســ ــ ــؤســ ــ والمــ
ــوارد الــبــشــريــة. كــمــا أدّت إلــى  ــ ــ إلــــى المـ
تقليص الموارد المالية المحلية المتاحة 
ــد رافـــق  لــلاســتــعــمــالات الـــداخـــلـــيـــة. وقــ
الحقيقي  المستوى  فــي  انخفاض  ذلــك 
للناتج المحلي قياساً على ما كان عليه 
قبل الحرب. إن تطور مستوى الناتج 
لـــم يخضع  الــحــقــيــقــي مــنــذ عـــام 1975 

ــــد، بـــل شــهــد تــقــلــبــات بين  لاتـــجـــاه واحـ
الخمس  السنوات  فترة وأخـــرى. وفــي 
الأخيرة شهد الناتج المحلي نمواً بين 
عامي 1986 و1988 تبعه انخفاض في 
أســاســاً  بــالــنــظــر  و1990   1989 عــامــي 
إلــــى الأحــــــداث الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
الــتــي اســتــجــدت خــلال هــذيــن العامين. 
ومـــــع اســـتـــتـــبـــاب الــــوضــــع الــســيــاســي 
والأمــنــي فــي عــام 1991 سُــجّــل تحسن 
في مستوى الناتج المحلي ولكنه بقي 
أدنى بكثير من مستواه في عام 1975 

)بالأسعار الثابتة(.
إن الــقــضــيــة الــرئــيــســيــة الــثــانــيــة الــتــي 
ــانــــي فــي  ــنــ ــبــ ــلــ ــاد الــ ــ ــــصــ ــتــ ــ تــــــواجــــــه الاقــ
في  تتمثل  والمتوسط  القصير  المديين 
الإنتاجية  للطاقة  الكامل  الاســتــخــدام 
المــــــتــــــاحــــــة راهـــــــنـــــــاً وفــــــــــي تـــحـــديـــثـــهـــا 
ة 

ّ
خط ضــوء  في   

ً
مستقبلا وتوسيعها 

إعادة إعمار لبنان. وبمقدار ما ننجح 
فــي مــعــالــجــة هـــذه الــقــضــيــة، نــوفــر في 
ــر لــتــعــبــئــة  ــبــ ــاً أكــ الــــوقــــت نـــفـــســـه فــــرصــ
المـــــــوارد الــبــشــريــة الــلــبــنــانــيــة المــتــاحــة 
 ولاستعادة الطاقات 

ً
حالياً ومستقبلا

البشرية المهاجرة.

السياسة المالية

في  المالي  العجز  انخفاض  برمجة  إن 
الـــقـــطـــاع الـــعـــام الـــــذي يــشــمــل المـــوازنـــة 
والمستقلة  الملحقة  والمــوازنــات  العامة 
تشكل المدخل الأساسي لإعادة التوازن 
المالي. صحيح أن ما صدر عن مصرف 
لبنان ووزارة المال من معطيات يظهر 
الموازنة عام  تحسناً نسبياً في وضع 
أن  إلا   ،1990 عــــام  مـــع  مـــقـــارنـــة   1991
كانون  منذ  استجدت  التي  التطورات 
الأول 1991 قد انطوت على اتجاهات 
معاكسة وسلبية. ومن هذه التطورات 
الاســـتـــمـــرار فـــي الإنـــفـــاق غــيــر المــجــدي 
وارتفاع فاتورة الأجور الإجمالية في 
الــعــام بــصــورة غبر مبرمجة،  الــقــطــاع 
مـــن دون أن يــتــرافــق ذلـــك مـــع الـــزيـــادة 
ــي الـــــــــــواردات الــحــقــيــقــيــة،  المـــطـــلـــوبـــة فــ
ويـــضـــاف إلــــى ذلــــك جــمــلــة ضــغــوطــات 
سياسية وأمــنــيــة كــانــت لــهــا تــأثــيــرات 

سلبية على الوضع الاقتصادي.
ــالـــي  ــبـــط الــــوضــــع المـ بـــغـــيـــة إعــــــــادة ضـ
لــلــقــطــاع الـــعـــام، تـــرى الــلــجــنــة ضـــرورة 

اتخاذ الإجراءات التالية:
- تــحــديــد ســقــف أعــلــى لانــفــاق القطاع 

في كل الحالات القابلة لذلك.
ــع الـــــدولار الــجــمــركــي فـــي مرحلة  * رفـ
أولى إلى نصف سعره الحقيقي على 
جــمــيــع الــبــضــائــع الــخــاضــعــة لــلــرســوم 
ــاً. مــــع ضـــبـــط صــــــارم لــعــمــلــيــات  ــيـ ــالـ حـ
التهريب كي لا تأتي النتائج معاكسة، 
على أن يُعتمد السعر الحقيقي للدولار 
فـــي تــحــصــيــل الـــرســـوم الــجــمــركــيــة في 
مرحلة لاحقة تتحدّد في ضوء التقدم 

في تحقيق الاستقرار النقدي.
البنزين ضمن  الــرســوم على  ــادة  زيـ  *
التهريب  التي لا تشجع على  الحدود 
ـــة 

ّ
ــع خـــط عـــلـــى أن يـــقـــتـــرن ذلــــــك بــــوضــ

مــفــصــلــة وســـريـــعـــة الــتــنــفــيــذ لــتــعــزيــز 
وسائل النقل العام.

ــانـــون  * الإســــــــــراع بـــــإقـــــرار مــــشــــروع قـ
تــســويــة مــخــالــفــات الـــبـــنـــاء ومـــشـــروع 
قانون الغرامات والرسوم على  أشغال 

الأملاك البحرية.
* زيــــــــــــادة رســــــــــوم المــــيــــكــــانــــيــــك عــلــى 
الــســيــارات الــخــاصــة وتــأكــيــد طابعها 

التصاعدي.
* تعديل ضــرائــب الــدخــل على الأفــراد 

والمؤسسات.
تـــــؤدي هــذه  ــع أن  ـ

ّ
ــوق ــتـ المـ كــــان مـــن  إذا 

التدابير في المــدى القصير إلــى زيــادة 
أسعار بعض السلع، فإن رفع مستوى 
مدى  فــي  يسهم  الحكومية  الإيـــــرادات 
أبـــعـــد فـــي تــحــقــيــق أهــــــداف الــســيــاســة 
ــــى تــقــلــيــص الــعــجــز  المـــالـــيـــة الآيــــلــــة إلــ

م.
ّ

وبالتالي كبح التضخ
كما أن هذه التدابير السريعة والآنية 
ينبغي أن تــتــلازم مــع إجـــراءات أخــرى 

مكمّلة وملحّة، منها:
المــالــيــة  الــضــريــبــيــة  الإدارة  »نــفــض«   *
ــإدارة ضريبية جديدة  بــ واســتــبــدالــهــا 
مـــؤهـــلـــة عــلــمــيــاً ومـــحـــصّـــنـــة أخـــلاقـــيـــاً 

ومزوّدة بوسائل عمل حديثة.
ــفــــين أفــــــــــراداً  ــلــ ــكــ * الإعــــــــــــــداد لمــــســــح المــ
ومؤسسات ولمسح المساكن والعقارات 
ــادة تــحــديــد أصـــول  ــ غــيــر المــبــنــيــة، وإعــ
ــقــــديــــر وعــــــاء  ــتــ جــــــديــــــدة ومــــــــوحّــــــــدة لــ
ــيـــث يـــســـتـــبـــعـــد عـــامـــل  ــحـ ــبــــة بـ الــــضــــريــ

الاستنساب في التقدير.
* حصر أملاك الدولة الخاصة ودراسة 
مشاريع  في  منها  الاستفادة  إمكانية 

اقتصادية واجتماعية.
م 

ّ
* إعادة النظر في الأساس التي تنظ

عــمــل لـــجـــان الاســـتـــلام ومـــنـــع الــتــلــزيــم 
بالتراضي منعاً مطلقاً، وإعادة النظر 
الرقابة  وتعزيز  المناقصات  نظام  فــي 
المــســبــقــة عــلــى الــصــفــقــات لــــدى ديــــوان 
ــبـــة وإخـــــضـــــاع مـــراقـــبـــي عــقــد  المـــحـــاسـ
لمناقلات  الضرائب  ومراقبي  النفقات 

دورية.
تعتبر اللجنة أن وضع هذا البرنامج 
المقترح موضع التنفيذ هو أمر ممكن 
التحقيق في المــدى القصير. وفي هذا 
ــار مــن المــهــم المــبــاشــرة فــي إصــلاح  الإطـ
ــاق  ــفــ الإنــ ــيــــد  وتــــرشــ الــــعــــامــــة،  الإدارة 
وإعادة الاعتبار إلى عوامل الإنتاجية 
العامة  الــخــدمــات  وتسعير  والربحية 
ومنع  الحقيقية  أكلافها  إلــى  استناداً 
الإداري  الأداء  وتــحــســين  الــتــعــديــلات 
ــفــــاء الــشــفــافــيــة على  وتــبــســيــطــه وإضــ
التدخلات  من  العام  القطاع  حسابات 

السياسية في شؤون الإدارة.
في ظل التفشي المفرط للبطالة المقنعة 

العام لا يتجاوز 1700 مليار ليرة عام 
1992، على أن يتزامن ذلك مع خفض 
نسبة العجز في موازنة القطاع العام 
بحيث لا تــزيــد عــن حــد أقــصــى نسبة 
35% مــــن مـــجـــمـــوع الإنــــفــــاق فــــي هـــذا 
القطاع. ويتطلب ذلك بالضرورة زيادة 
ــرادات العامة من ضرائب ورســوم  الإيـ
إلى 1100 مليار ليرة. وبالاستناد إلى 
هذه السقوف وإلى التقديرات الأولية 
لـــلـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الـــقـــائـــم لـــعـــام 1992 
يــفــتــرض أن تــرتــفــع نــســبــة الـــــــواردات 
بـــين 20% - 25% من  مـــا  إلــــى  الــعــامــة 
الناتج وأن يتراجع العجز إلى ما بين 

10% - 12% منه.
وفي ضوء التطورات النقدية الجارية 
تــــرى الــلــجــنــة أنــــه مـــن المــفــيــد بــرمــجــة 
إنفاق القطاع العام على أساس فصلي 
من أجل مراجعة منتظمة للأداء المالي 
الـــعـــام  ــقــــطــــاع  الــ وإدارات  لـــلـــحـــكـــومـــة 
وتقييم فعّالية الخطوات التي تقرّرت 
ــتـــي قـــد يــتــوجــب اتــخــاذهــا  ســابــقــاً والـ

.
ً
مستقبلا

ــو الـــلـــجـــنـــة إلـــــى تـــحـــديـــد ســقــف  ــدعــ وتــ
لاقتراض الدولة من مصرف لبنان في 
حـــدود 10% مــن الإنـــفـــاق )الــحــكــومــي( 
ــقـــط هــــذا  ــلــــى أن يـــسـ كــــحــــدّ أقــــصــــى عــ
الاقــــــتــــــراض شـــهـــريـــاً بـــشـــكـــل مــتــســاو 
عــلــى مــــدار الــســنــة. عــلــمــاً بـــأن الــلــجــوء 
إلـــى مــصــرف لــبــنــان يبقى أكــثــر أنـــواع 
الاقــــتــــراض تــولــيــداً لــلــتــضــخــم. أمــــا ما 
ــمـــويـــل لـــلـــعـــجـــز المـــبـــرمـــج  ــــن تـ تـــبـــقـــى مـ
وذلك  الخزينة  سندات  بواسطة  فيتم 
بــصــورة مــؤقــتــة لــحــين عــــودة الــتــوازن 

المالي.
كما أن اللجنة ترى أن سياسة الدولة 
السنوات  أن ترمي خــلال  المالية يجب 
الــــثــــلاث المـــقـــبـــلـــة إلـــــى الاســــتــــمــــرار فــي 
وصــولًا  للعجز  الــتــدريــجــي  التقليص 
إلــى تــأمــين الــتــوازن المــالــي الكامل بين 
ونــفــقــاتــهــا.  لــلــدولــة  الحقيقية  المـــــوارد 
إنـــفـــاقـــاً  يـــتـــطـــلـــب  ــار  ــ ــمــ ــ الإعــ كــــــان  وإذا 
على  القدرة  للدولة  تتوافر  لا  متزايداً 
 فإن العجز المحتمل في 

ً
تمويله كاملا

يكون  أن  ينبغي  لحالية  الــســنــة  هـــذه 
مــرتــبــطــاً بــــصــــورة مـــبـــاشـــرة بــتــمــويــل 
الإعـــــمـــــاري  الــــطــــابــــع  ذات  ــــع  ــاريـ ــ ــشـ ــ المـ
ــحــدد فــي ضــوء 

ُ
والإنــمــائــي وبــنــســب ت

المعطيات السائدة في حينه.
الـــجـــذري للنظام  - ضــــرورة الإصــــلاح 
الضريبي في ضوء معايير اقتصادية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــهـــدف إلـــــى جـــعـــل هـــذا 
مع مستلزمات  انسجاماً  أكثر  النظام 
الإعمار  وإعــادة  الاقتصادي  النهوض 
وأكـــثـــر عـــدالـــة فـــي بـــعـــده الاجــتــمــاعــي. 
ــذا الإصـــــــلاح هــو  ــ ــدرك الــلــجــنــة أن هـ ــ تــ
بعوامل  وترتبط  المــدى  طويلة  عملية 
إلا  واجتماعية،  واقتصادية  سياسية 
أنها تقترح أن يتم التركيز  في المرحلة 

الآتية على الآتي:
ــة لــعــمــلــيــة تــحــقــيــق  ــ ــــويـ * إعــــطــــاء الأولـ
وتــــحــــصــــيــــل الــــــضــــــرائــــــب والـــــــرســـــــوم 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي تــقــاعــســت الـــدولـــة عن 
يتعلق  مــا  فــي  وخــصــوصــاً  جبايتها، 
منها بضرائب الدخل والأملاك المبنية 
الــعــقــاري  الــتــســجــيــل  ورســـــوم  والإرث 
وفواتير الكهرباء والمياه والاتصالات 
وتــســويــات مــخــالــفــات الــبــنــاء، عــلــى أن 
التصريح  عند  المسبق  الــدفــع  يُعتمد 

في القطاع العام، هناك ضــرورة لرفع 
ــفــــين وتــطــهــيــر  ــن المــــوظــ ــ الـــحـــصـــانـــة عـ
فــي  الـــعـــامـــلـــين  ــدد  ــ عـ وخـــفـــض  الإدارة 
 

ّ
القطاع بنسبة صافية قد لا تقل هــذا 

ذلــك  يــتــعــارض  أن  مـــن دون  عـــن %20 
مــع مــلء الــشــواغــر ذات الــطــابــع المنتج 
على أن يشمل هــذا الخفض في المقام 
الأول المتغيبين والمهاجرين والموظفين 
العاملين في قطاعات أخرى. بالإضافة 
ــقـــات الــســفــر  ــفـ ــر نـ ــــى ضــــــــرورة حـــصـ إلــ
والمشاركة في المؤتمرات وخفض عدد 
السياسي  بالجسم  الملحقين  المرافقين 

والإداري والعسكري الرسمي.

السياسة النقدية والمصرفية

يمكن  لا  النقدية  السياسة  أهـــداف  إن 
تــحــقــيــقــهــا بـــمـــعـــزل عــــن انـــضـــبـــاط فــي 
الـــســـيـــاســـة المــــالــــيــــة. فـــالـــعـــجـــز المـــالـــي 
الــــهــــدر  ــل  ــعـ ــفـ بـ ــا  ــمـ ــيـ ــنــــامــــي ولا سـ ــتــ المــ
ــاق الــــجــــاري وعـــــدم حــصــول  ــفــ فـــي الإنــ
ارتــــفــــاع مــنــاســب فـــي قــيــمــة الـــــــواردات 
قـــد ضـــاعـــف مـــن حــجــم الــضــغــط على 
في  اللجنة  اللبناني. وترى  الاقتصاد 
الراهنة ضــرورة الإبقاء  ظل الأوضـــاع 
النقدي. ينطبق  الضبط  على سياسة 
هــذا على نسب الاكــتــتــاب فــي سندات 
الـــخـــزيـــنـــة شــــــرط أن يـــتـــم الــتــخــفــيــف 
مع  بالتزامن  النسب  لهذه  التدريجي 
تحقيقه على صعيد  الــواجــب  الــتــقــدم 
ضبط الوضع المالي الإجمالي للقطاع 

العام.
وعند استقرار الوضع المالي والنقدي 
لا تعود ثمة حاجة إلــى سياسة إلــزام 
ــاب فـــــي ســــنــــدات  ــتــ ــتــ ــالاكــ المــــــصــــــارف بــ

الخزينة. 
أن تبقى سياسة  التأكيد  اللجنة  تــود 
سعر الصرف تعكس القوى الأساسية 
في السوق مع استمرار مصرف لبنان 
وتأمين  المالية  التقلبات  من  الحدّ  في 

الانتظام في سوق القطع.
إن الواقع الراهن المتمثل في المستوى 
ــع بــالــعــمــلات  ــ ــودائـ ــ ــفـــع لــنــســبــة الـ المـــرتـ
الأجــنــبــيــة إلـــى مــجــمــل الــــودائــــع، ليس 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــاس لــــــعــــــدم اسـ ــكــ ــ ــعــ ــ ســـــــــوى انــ
يولده  ولمــا  والنقدية  المالية  الأوضـــاع 
عــدم الاســتــقــرار هــذا مــن توقعات غير 
المدّخرين والمستثمرين.  إيجابية لدى 
هذا الواقع، يضعف بدوره من فعالية 
أساساً  تتركز  التي  النقدية  السياسة 
عــلــى ضــبــط الــوضــع الــنــقــدي بالعملة 
قد  لبنان  مــصــرف  كــان  وإذا  الوطنية. 
عمد للمرة الأولـــى فــي عــام 1991 إلى 
ــقــــوف لــلــتــســلــيــف بــالــعــمــلــة  وضــــــع ســ
الأجنبية، فإن اللجنة ترى ضرورة أن 
توائم السلطة النقدية في هذا المجال، 
للقطاعات  التمويلية  الــحــاجــات  بــين 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وبــــــين تــــأمــــين ســـلامـــة 
المـــصـــارف المــعــنــيــة بــهــذه الــتــســلــيــفــات، 
وذلــك على ضــوء تطور حجم الودائع 

بالعملات الأجنبية )الدولرة(.
وتــــشــــدّد الــلــجــنــة عــلــى الــــتــــزام الـــدولـــة 
بــمــوجــبــات الــســيــاســة المــالــيــة الــرامــيــة 
إلى تحقيق هدف إعادة التوازن المالي 
التدريجي الذي من شأنه تعزيز الثقة 
التخفيف  وبالتالي  الوطنية  بالعملة 

من ظاهرة الدولرة.
إن المعطيات المتاحة في الفصل الأول 
من عام 1992 تشير إلى أن عودة تفاقم 
موجة التضخم، نظراً إلى أن التأثيرات 
الإيــجــابــيــة لــلــســيــاســة المــقــتــرحــة قـــد لا 
تــظــهــر فــــي حـــــال تــطــبــيــقــهــا، إلا بــعــد 
الزمن، فإن استمرار  انقضاء فترة من 
تفاقم هذه الموجة قد يستوجب زيادة 
مــعــدلات الــفــائــدة الــدائــنــة عــلــى الليرة 

الهواجس نفسها لا تزال 

مطروحة: أزمة النقل العام 

م 
ّ

والسياسة النقدية وتضخ

الأسعار وقطاع عام منفوخ

كلما نجح لبنان في السيطرة 

زت 
ّ
على الوضع النقدي تعز

عات الإيجابية في 
ّ

الثقة والتوق

مستقبله الاقتصادي

كـــحـــافـــز إضــــافــــي لـــــلادّخـــــار بــالــعــمــلــة 
اللبنانية.

تــــؤكــــد أهـــمـــيـــة الإســــــــراع  ــنـــة  ــلـــجـ الـ إن 
ــاع المـــــصـــــرفـــــي، إذ  ــ ــــطـ ــقـ ــ ــة الـ ــيـ ــقـ ــنـ ــي تـ ــ فــ
ــــد الـــثـــقـــة بـــهـــذا الــقــطــاع 

ّ
أن ذلـــــك يــــوط

ويــعــزز الــقــدرة عــلــى اجــتــذاب الــودائــع 
والــحــفــاظ عليها كــمــا يــشــكّــل ســنــدات 
للسياسة المالية والنقدية. إن رساميل 
التضخم  بفعل  تآكلت  التي  المــصــارف 
الداخلي والخارجي، ينبغي تعزيزها 
نسب  مع  تدريجياً  لتتلاءم  وزيادتها 
المــــلاءة الــدولــيــة حــســب اتــفــاقــي »بـــال« 
بــمــا يـــدعـــم مـــوقـــع لــبــنــان فـــي تــعــامــلــه 
ــز المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة. كــمــا أن  ــراكــ مـــع المــ
زيــادة الأمــوال الخاصة للمصارف قد 
عملية  لتسريع  مؤاتية  فرصة  تشكل 
الدمج من دون أن يؤدي ذلك إلى قيام 
وحدات مصرفية احتكارية. هذا الأمر 
والمستخدمين  المودعين  يحفظ حقوق 
ويــحــول دون تــكــرار ظــاهــرة المــصــارف 
ــار نــفــســه ينبغي  ــ ــرة. وفـــي الإطـ

ّ
المــتــعــث

الذاتية خلال  تسريع عملية التصفية 
أصحاب  لحماية  محدّدة  زمنية  فترة 

المدخرات وعــدم ترتيب أي أعباء على 
والحفاظ  المصرفي  والقطاع  الخزينة 

على ثقة المستثمرين والمودعين.

خار
ّ

الاد

أهــــم وســـائـــل الادّخـــــــار هــــي: مـــدّخـــرات 
الأفـــــــــــراد مـــــن مـــداخـــيـــلـــهـــم، مـــــدّخـــــرات 
ــا، المــــدّخــــرات  ــهـ ــاحـ ــن أربـ المـــؤســـســـات مـ
التي تتشكل من اشتراكات  الإجبارية 
نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، 
الادخــار العام الــذي قد يتوافر للدولة 
أو مــؤســســاتــهــا مـــن تـــجـــاوز الــعــوائــد 
ــن قبل  لــلــنــفــقــات أو تــحــقــيــق أربــــــاح مـ

مؤسسات تابعة للدولة.
صت القاعدة 

ّ
إن الحرب المتمادية قد قل

الداخلية لادخــار الأفــراد والمؤسسات، 
مقارنة مــع مــا كانت عليه فــي أواســط 
رئيسين:  لسببين  وذلــك  السبعينيات، 
لمداخيل  الحقيقية  الــقــيــمــة  انــخــفــاض 
ــرات  ــ ــدخـ ــ ــن المـ ــ وخـــــــــروج جــــــزء كـــبـــيـــر مـ
ــم هــذا  ــارج، لــكــن رغــ ــخــ ــى الــ المــحــلــيــة إلــ
يملك مخزوناً  لبنان  يــزال  لا  التراجع 
من الادخارات على شكل ودائع محلية 

إلـــى الاســتــثــمــار المــحــلــي، والـــقـــروض 
والـــهـــبـــات المـــتـــأتـــيـــة مــــن الــحــكــومــات 
والمـــــؤســـــســـــات المــــالــــيــــة والإنــــمــــائــــيــــة 

والإقليمية والدولية.
ــوارد القطاع  مــن المــؤكــد أن اجـــتـــذاب مــ
الاستثماري  بالمناخ  مــرهــون  الــخــاص 
والاقـــــتـــــصـــــادي المـــحـــلـــي المـــــلائـــــم، كــمــا 
ــدات  ــاعــ ــســ الـــــقـــــروض والمــ اجـــــتـــــذاب  أن 
ــدّ كــبــيــر  ــ ــ ــى حـ ــ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة يـــعـــتـــمـــد إلـ
والأداء  الـــســـيـــاســـي  الاســــتــــقــــرار  عـــلـــى 
الإداري ووضــــوح الــتــوجــه فــي أهـــداف 
كلما  الاقتصادية.  السياسة  ووســائــل 
زت هـــذه الـــشـــروط وتــوطــد المــنــاخ 

ّ
تـــعـــز

الاستثماري تمكّن لبنان من استقطاب 
المــزيــد مــن وســائــل الادخــــار الخارجية 

وتعزيز القدرة الذاتية على النهوض.
ــــرة الإحــــــــصــــــــاءات المـــالـــيـــة  ــــشـ تـــشـــيـــر نـ
الـــصـــادرة عــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
المقيمون  اللبنانيون  يملكه  ما  أن  إلى 
في لبنان من ودائع في مصارف خارج 
لـــبـــنـــان، غــالــبــيــتــهــا مـــصـــارف لــبــنــانــيــة 
التقديرات  لآخــر  وفــقــاً  بلغ  قــد  الملكية، 
أيــلــول  نــهــايــة  فـــي  دولار  مــلــيــار   8.12
1991. كما أن اللبنانيين المقيمين وغير 
أصـــولًا  الــخــارج  فــي  يملكون  المقيمين 
بعقارات ومؤسسات وأصــولًا  متمثلة 
بنسبة  مجموعه  فــي  يــزيــد  بما  مالية 

كبيرة عن حجم الودائع المذكورة.
تبقى معقودة  كبيرة  آمـــالًا  فــإن  كــذلــك 
عــلــى الـــثـــروة الــبــشــريــة المــهــاجــرة التي 
تـــظـــهـــر المـــعـــطـــيـــات المـــتـــاحـــة أن نــســبــة 
الكفاءة العلمية والمهنية فيها مرتفعة 
إلى  بالنسبة  الحال  هو  وكما  نسبياً، 
إعــادة اجــتــذاب مــوارد القطاع الخاص 
المالية فإن عودة هذه الكفاءات تتوقف 
على تــوفــر جملة مــن الــشــروط، أهمها 
تـــحـــسّـــن الـــتـــوقـــعـــات الــنــســبــيــة حــيــال 
مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي 

وتحسن فرص العمل والحياة.

الاستثمار

تنبغي الإشارة، بداية، إلى أن العوامل 
المــتــحــكّــمــة فــــي الاســـتـــثـــمـــار أصــبــحــت 
فـــي ظـــل الـــتـــطـــورات الـــدولـــيـــة مرتبطة 
بـــالمـــســـتـــويـــات الـــضـــريـــبـــيـــة الـــســـائـــدة 
والحوافز المتوافرة في مختلف أنواع 
الــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة، إضــافــة إلــى 

المناخ السياسي في البلد المعني.
إن هذه التطورات قد أضعفت ارتباط 
لــلــبــلــد  ــنـــي  الـــوطـ ــار  ــ ــــالإطـ بـ المــــــال  رأس 
وجعلت الاســتــثــمــار مــرهــونــاً إلــى حد 
كــبــيــر بــتــقــيــيــم المـــؤســـســـات المــصــرفــيــة 
الــكــبــرى لـــجـــدوى الاســتــثــمــار فـــي بلد 
السياسية  المخاطر  على  قياساً  معيّن 
الإشــارة  مع  لــه،  المرافقة  والاقتصادية 
إلــــى أن هــــذه المـــؤســـســـات تــســتــنــد في 
الدولية  المؤسسات  رأي  إلــى  تقييمها 
المــخــتــصّــة )الـــبـــنـــك الــــدولــــي، صــنــدوق 
ــع  ــأن الــــوضــ ــ ــشـ ــ ــد الــــــــــدولــــــــــي...( بـ ــقــ ــنــ الــ
ــالــــي فـــي هــــذا الــبــلــد،  الاقـــتـــصـــادي والمــ
ومــــن هــنــا تـــبـــرز أهــمــيــة تــوفــيــر مــنــاخ 
ــؤات فـــي لــبــنــان مـــع كل  ــ اســتــثــمــاري مـ
به ذلــك مــن شـــروط سياسية 

ّ
مــا يتطل

واقتصادية وإدارية وتشريعية.

توقيع أعضاء اللجنة:
سمير المقدسي
هشام البساط
إيلي يشوعي
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أمين علامة
مروان اسكندر
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مقال

علي القادري *

ــلــت الأيــديــولــوجــيــة المــهــيــمــنــة، واقــعــنــا الحالي 
ّ
 شــك

ــمــة 
ّ
المـــربـــك، مـــن خـــال الــنــزعــات الــفــرديــة المــتــضــخ

 
ً
وســيــاســات الــهــويــة المنغلقة عــلــى الــــذات، مــشــوّهــة
 
ً
فضا الإنــتــاج،  لعملية  الاجتماعية  الطبيعة  بذلك 
عـــن أثـــرهـــا فـــي تــشــويــه جــوهــر عــالمــيــة الــحــضــارة 
السياسية  والعملية  المعرفة  كونية  أي  الإنسانية، 

التي تعدّ المحرّك الأساس للتنمية الاجتماعية.
إنّ توسّع الظواهر والكتل الثقافية، هي ذات منشأ 
الخيالية  الــهــويّــات  إلــى هــذه  إمبريالي، وبــالإضــافــة 
العابرة للزمن، فإنّ هذا التوسّع هو بمثابة عوامل 
ــف المــزمــن 

ّ
الــتــخــل تــلــبّــي المتطلبات الإمــبــريــالــيــة فــي 

والحرمان من التنمية الثقافية السليمة، ولا سيما 
نزع  الهوية والذات الحقيقيتين.

ومـــع الــعــاقــة المــتــرابــطــة والمــتــداخــلــة بـــين الــســطــوة 
العسكرية للقواعد الإمبريالية ومدى هيمنة الناتو، 
بشكل  للإمبريالية  المــوالــيــة  الثقافية  الكتل  تعمل 
مــتــازمٍ عــلــى زعــزعــة الأمـــن وإنــهــاء ســيــادة الأمــم 
المستهدفة، كما عبّر عنها برزيجنسكي بصراحةٍ، 
ــا الــــصــــورة المـــتـــخـــيّـــلـــة لـــلـــنـــمـــوذج الــثــقــافــي  ــفــ واصــ

الأميركي بالساح في مواجهة الاشتراكية.
التحتية  البنى  تحجيم  على  الإمبريالية  تــحــرص 
الاجــتــمــاعــيــة لــبــنــاء وإنــتــاج المــعــرفــة، وعــلــى تعزيز 
خصخصة الأفكار كنقيض لمشاعيتها. بالإضافة 
إلى منع التنمية في المناطق النائية وتحفيز التعليم 
ــهـــول على  ــك، الــتــعــتــيــم المـ ــ ــم مـــن ذلـ ــ الـــنـــقـــدي، والأهــ

المواضيع المتعلقة بالتاريخ والطبقات.
الباردة  الحرب  المتحدة في  الــولايــات  انتصار  كــان 
قصري  وفـــرضٍ  منظمة،  تعتيمٍ  لعملية  انــتــصــاراً 
 عن زيادة 

ً
للفردانية على الكائن الاجتماعي، فضا

اغــتــراب الأخــيــر عــن الــوعــي المجتمعي ككل، وذلــك 
عبر عزله عن وسائل الإنتاج والمكوّن التكنولوجي 
لها. ادّعى كثيرون أن نهاية الحرب الباردة شكلت 
ــيــس للطبقة  الــغــربــيــة، ول لــلــديــمــقــراطــيــة  انــتــصــاراً 
كة 

ّ
المشك القليل من الأسئلة  ليُطرح  العالمية،  المالية 

بالديمقراطية كشكل من أشكال ممارسة الهيمنة 
الطبقية.

يُعتقد أنّ الاقتصادات المركزية المسيطر عليها من 
الدولة، قد  التحكم بأجهزة  العمال، من خال  قبل 
ق الاقتصاد المدفوع 

ّ
فشلت. وكنتيجة طبيعية، حق

 
ً
ــاءً وفعالية ــــذي يــعــدّ الأكــثــر ذكــ بــآلــيــة الأســعــار وال

ومهارة انتصاراً ساحقا. الأســوأ من ذلك كله هو 
ل 

ّ
يمث التاريخ  بــأن  تفيد  التي  المعمّمة  الفكرة  تلك 

لعبة شطرنج عماقة، فتغادر الأحجار الخاسرة، 
ما في الواقع، لقد 

ّ
اللعبة في لحظة زمنية معيّنة. إن

المــال،  الاجتماعية ورأس  الطبقة  لكنّ  أحــدهــم.  فــاز 
كجزء من أحجار اللعبة، لم يغادرا بعد. فرأس المال 
أجل  مــن  الــتــاريــخ  ثقل  ان 

ّ
يشك المهيمنة  والطبقة 

أن تستمر نفس العاقة القديمة الممتدة من القرن 
السادس عشر، قوّة عدوانية لا تعرف الكلل تعمل 
على تحطيم جــدران جميع الكيانات الأقل تطوّراً، 
ــا، وتنهب  ــهـ الـــنـــاس بــحــدّ ذاتـ لــتــمــزّق روح  وتــنــمــو 
ه، تعزل 

ّ
مــواردهــم وثــرواتــهــم، والأدهـــى من ذلــك كل

الناس عن ذواتهم ككائنات اجتماعية.
ــاردة الــســطــوة  ــبــ ــ ــا بــعــد الـــحـــرب ال ــادت حــقــبــة مـ ــ أعــ
ــــود مــنــاطــق خـــارج  لــحــكــم الــســلــع، مـــع انـــعـــدام وجـ
الاشتراكية  البدائل  غياب  وبسبب  السطوة.  هــذه 
 على 

ً
بــديــا ل خــيــاراً 

ّ
لنموذجٍ ناجح يمث والافــتــقــار 

الجماهيري  الوعي  انزلق  الصيني،  النموذج  غــرار 
إلى حالة من الانهزامية.

إن إشهار شعار رئيسة الوزراء البريطانية السابقة 
مــارغــريــت تاتشر »لا يــوجــد بــديــل« فــي إشارتها 
إلـــى الــرأســمــالــيــة، مــســتــمــدّ مــن رأس المــــال كنظام 
نــطــاق كوني،  الإنــســان على  اغــتــراب  يتقن تمكين 
وخــصــوصــا كــمــا يــعــبّــر الــفــيــلــســوف الــهــيــنــغــاري 
جون  عبر  ]نوقش   )1970( ميساروس  ستيفان 
كنظام  الــرأســمــالــيــة  دور  »إن   :])2014( فــوســتــر 
يعمل وسيطا بين عاقة الإنسان بالطبيعة، ويعمل 
على تحويل وتطويع هذه العاقة الجوهرية كأداة 
على  العمال  نــزع سيطرة  عبر  وذلــك  طبقية،  قهر 

ومن منظور رأس المال، هناك عدد قليل من الوسائل 
القبائل  مــن دون تجريف  الــغــابــات  المــتــاحــة لإزالـــة 
استئصال  عملية  لأن  فيها،  تعيش  التي  الأصليّة 
وإزالة السكان بمثابة »فرن« ضخم لإنتاج فائض 
الذي  الإنتاج  عملية  لجوهر  تجسيد  وهــي  القيمة، 
أيض  عملية  فــي  والطبيعة  الإنــســان  فيه  يتشارك 

عماقة تقصّر العمر الافتراضي للكثيرين.
تكرار  عملية   

ّ
إلا الإمبريالي  الــعــدوان  حــروب  ومــا 

من  الأصليين  السكان  تجريف  لعملية  مة 
ّ
مضخ

 
ً
مرهونة العنف  مــن  متفاوتة  وبــدرجــات  الــغــابــات، 
ــة الــســلــع في  ــاثــ ــن الـــقـــوى ودمــ ــوازيــ بــحــســابــات مــ
تمكينها من سلطة رأس المال وتقليص تناقضات 

منظومته.
النظام  جــنــوح  بحقيقة  لها  عــاقــة  لا  هنا  المــســألــة 

المباشرة  عاقتهم  قطع  وبالتالي  الإنــتــاج،  وسائل 
مع  بالعاقة  ق 

ّ
يتعل ما  وفــي  وبعملهم«.  بالطبيعة 

من  كــواحــد  لمــيــســاروس  فــوســتــر  يشير  الطبيعة، 
ــريــن الاجــتــمــاعــيــين الــرئــيــســيــين الــذيــن 

ّ
أوائــــل المــنــظ

والتدمير  الرأسمالي  النظام  بين  العاقة  أن  بيّنوا 
زة 

ّ
المحف التناقضات  طليعة  فــي  هــي  الإيكولوجي 

لعام  الشهيرة  رومـــا  نـــادي  دراســـة  قبل   - للنظام 
النمو - يعيد فوستر الاعتبار  1972 حول حدود 
ــنــمــط الأمــيــركــي  لمـــاحـــظـــات مـــيـــســـاروس حــــول ال
تعميمه  استحالة  إلى  ف، مشيراً 

ّ
المكث لاستهاك 

على الكوكب - ليس نظراً إلى واقع عمل الإمبريالية 
فحسب - بل لأن تعميم هذا النمط من الاستهاك 
البيئية لكوكبنا مــرات عدّة  المــوارد  عالميا يستنفد 

قبل انقضاء القرن.
لاحـــظ فــيــدريــك إنــجــلــز، أن فــكــرة إزالـــة وتجريف 
ــــى ظـــروف  ــات المــائــيــة تــــؤدي إل ــزانـ ــخـ الـــغـــابـــات والـ
الــنــهــايــة والانــتــقــام:  فــي  تــثــأئــر  فالطبيعة  بــائــســة، 
بأننا  نتذكر  أن  علينا  نخطوها  خــطــوة  كــل  »فــي 
الطبيعة،  فــي  الأشــكــال  مــن  بــأيّ شكل  م 

ّ
نتحك لا 

أو بــأنــنــا نــســيــطــر عــلــيــهــا، كـــالـــغـــزاة عــلــى شعب 
آخر، أو ككيان يقف خارجها، ففي الأخير نحن 
كجسد ودم ودماغ ننتمي إلى الطبيعة« )1876(. 
»الطبيعة  والطبيعة هي  الإنسان  بين  الوحدة  هذه 
الرأسمالية  تستهدفها  التي  للبشر  الاجتماعية« 
على  وتعمل  الطبيعة  فتقوّض  الاســتــهــاك،  عبر 
غاية  تآكل  إن  الــبــشــري.  العمل  وتشييء  تسليع 
العمل البشري هو جوهر ديناميكيات العمل في 
الضرورية  العمل  ومــدّة  وقت  لأن  الرأسمالية  ظل 
إنتاج  إلى مجرد عملية  المجتمع، تتحوّل  لتسيير 

لفائض القيمة بأكبر قدر ممكن.

نــحــو نــقــل الــتــنــاقــضــات الأســاســيــة إلـــى مستوى 
وسيط من تناقضات الدرجة الثانية، بل تكمن في 
تحديد الأولويات. فهناك دائما استعراض للشفقة 
في المركز الرأسمالي للمناطق القبلية في الغابات، 
إيقاف  فــي  النضال يكمن  فــي  الــزاويــة  لكن حجر 
وسدّ قنوات تحويل فائض القيمة إلى المركز، والتي 
بالفوقية  أقصد  الأوروبية. وهنا، لا  الفوقية  تعزّز 
الــتــيــارات الفاشية الأوروبـــيـــة، بــل أعني  الأوروبـــيـــة 
الليبراليين   

ّ
وكــل بلجيكا  الثاني في  ليوبولد  أمثال 

الآخرين الذين وصلوا إلى السلطة في أوروبا عبر 
شنّ حروبٍ إمبريالية.

يــجــب أن تــســمــو مــطــالــب تــكــافــؤ شــــروط الإنــتــاج 
وتوليده على جميع مطالب الطبقة العاملة لتحسين 
أوضاعها داخل مجال تداول وتدوير فائض القيمة. 
فالنشاط النقابي يعيد تدوير أجور إضافية لعمال 
وجنود الإمبراطورية على هيئة ريع. هذا ما يوسّع 
 من تقليصها. 

ً
الفجوة بين طبقة العمال العالمية، بدلا

»المكوّن الأخاقي لارتفاع  إن ما يقصده ماركس بـ
الأجــــور« لا يعني أن المــكــون الأخــاقــي هــو رافعة 
لمستوى الأجور الأعلى في دول الشمال العالمي، إذ 
 

ّ
بالنسبة إليه ليست الأخاق والأخاقيات في ظل
المنتفعة  بالطبقات  أمــور محصورة   

ّ
إلا المــال  رأس 

مــن الــربــح. وإن اخــتــار أحـــد أفـــرادهـــا رفـــع الأجـــور 
بــدافــعٍ أخــاقــي فــي زاويــــة مـــا، فــهــذا يعني حتمية 

زيادة البؤس في زاوية أخرى.
 
ً
أولوية الغابات  إياء قضايا كتجريف  تقوم ظاهرة 
الواجهة، مع إضفاء طابعٍ استعراضي  وجعلها في 
لــهــا مــقــابــل تــحــيــيــد قــضــايــا الــقــصــف الإمــبــريــالــي 
باليورانيوم المنضب واستراتيجيات الأرض المحروقة 
إصــاحــات  أن  فرضية  على  الخلفية،  فــي  وجعلها 
في  العاملة  الطبقة  لصالح  الاجتماعي  الــرفــاه  دول 
 مــن تثبيطها، ويــدفــع 

ً
الـــثـــورة بــــدلا ــز 

ّ
المــركــز ســيــحــف

والتمترس  التقهقر  إلــى  المركز  في  العاملة  بالطبقة 
خلف المشاريع الإمبريالية. ويعدّ ذلك تجاوزاً لحقيقة 
أنه، كما في حكم البيض لجنوب أفريقيا، يستحيل 
التي تعتاش على  الأوروبية  البيضاء  الطبقة  تفكيك 
دون  من  الإمبريالي،  والــعــدوان  النامي  العالم  خــراب 
قــلــب مــوازيــن ضـــدّ بنية وهــيــكــل المــركــز الــرأســمــالــي 

ككل.
 هـــذه المــرحــلــة الأكــثــر عــدوانــيــة لهجمة رأس 

ّ
فــي ظـــل

الناشئة  التناقضات  المــال، فــإنّ الشريحة الأولــى من 
من بين جملة تناقضات العمال ورأس المال، هي تلك 
التناقضات بين الإمبريالي والمعتدى عليه إمبرياليا. 
ق أوضح تناقضات هذه الصور أثناء الحروب.

ّ
وتتحق

من شريحة  الناشئة  المفرغة  الحلقة  عن  وبمعزل 
التناقضات الثانوية، كالأسرة النووية على سبيل 
المثال، فإنّ الشريحة الأولــى هي التي تحافظ على 
خال  من  الرأسمالية  المنظومة  وتماسك  ديمومة 
حالة الوعي التي يُعيد رأس المال إنتاجها، إذ تذعن 
ــك الــســاح 

ّ
ــواقــع تــمــل الــطــبــقــة الــعــمــالــيــة فــي المــركــز ل

النووي والحروب العدوانية على العالم الثالث.
لــم تنشأ حــالــة الــوعــي هـــذه مــن حــســابــات ذهنية 
ــردي، بـــل هـــي نــابــعــة مـــن المــصــالــح الــتــي  ــ بــشــكــل فـ
تكتسبها الطبقة العاملة في المركز عبر نصيبها 
المادية  الإمبريالي، ومــن خــال حصّتها  الريع  من 
الناتجة عن نمط الإنتاج في المركز، والــذي يشكل 
نسبة سيادة  مــع  تناسبا عكسيا  ــراده  واطــ نــمــوّه 

ك العالم النامي لوسائل إنتاجه.
ّ
وتمل

* مفكر وأحد كبار أساتذة الجامعة 
الوطنية في سنغافورة ومعهد لندن 
للاقتصاد. من أبرز مؤلفاته »تفكيك 
الاشتراكية العربية« و»الحزام الواقي: 
قانون واحد يحكم التنمية في شرق آسيا 
والعالم العربي« و»التنمية الممنوعة«.
- تعريب موسى السادة
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